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 نسانةإ غلىوأ حبأ الى العطوف والقلب الحنون الصدر لىإ
 الحياة في وقدوتي علىالأ مثلي لىوإ أمي الحبيبة قلبي على

  : الحياة في وقدوتي الأعلى مثليالعلم  درب لي نارأ من لىوإ
 أبي العزيز 

 إخلاص,  نور الهدى,  منيرة:  خواتيأ لىإ
 عبد اللطيف,  محمد الأمين:  خوتيإ لىإ

 االله حفظهما ستي بوعيشة وجدتي محمد زناتي جدي لىإ
 فيه االله بارك والضراء السراء في معي ووقوفه زوجي الطيب الغالي لىإ

 الخير بوابأ عليه وفتح
 جناته في به االله جمعني عليه االله رحمة عبد المالك بنيإ الى

 ساندوني لمن والوفيات وفياءالأ اتوالمخلص المخلصين: صدقائيأ الى
 طيبة بكلمة ولو

 فتيحة حمودي القلب طيبة العمل هذا في وشريكتي زميلتي لىإ
 بليلة عائلة كل الى
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 المتواضع الجهد هذا أهدي
  :  المثابرةو  الصبر تعلمت فيهم أجدادي رواحأ إلى

 كانا اللذين الى عليهم االله رحمة مبروك , صالح, فاطنة,  الزهراء
   والديا الكريمين وتعليمي تربيتي على وسهرا وجودي سبب

:  خواتوالأ خوانالإ وكانـوا حياتي سيرة معي تقاسموا من الى, 
  ايمان ,  بشرى,  سهام,  مصطفى,  بوزيان,  آسيا

 إبتهال,  أنيس,  أفنان:  ابنائي الى العزيز زوجي الى
  والحزن الفرح لحظات معي وعاشت ساعدتني من لىإ

 حنان دحماني وسمية ابليله 
 كل الى) جزائرية دراسات( العربي والادب اللغة قسم خريجي لىا

 قصىا لأشهداء الى,  الدراسي مشواري عبر ساتذتيأ
 نجازوالإ الجهد هذا ثمرة هديأ هؤلاء كل لىإ
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  نحمد االله عز وجل على نعمة التي منّ ا علينا 
  خليفي عبد الحق"الى أستاذي "ونتقدم بخالص الشكر 

  على مجهوداته و ملاحظاته العلمية و القيمة و نصائحه المثمرة
ونخص أسمى عبارات الشكر و التقدير للدكتور الصديق حاج أحمد 

  لمساندته منذ البذرة الأولى للبحث

لرحابة صدرها  "جميلة طلباوي"تحياتي الخالصة للكاتبة الرواية 

  كروم عبد االله ,كر للأساتذة الأفاضل ودعمها لنا, وخالص الش
  العلمي بركاوي ياسين , حدباوي

  فلم يبخلو علينا بتوجيه و نصائح و الإرشادات القيمة
  جزاكم االله عنا ألف خير

أثني ثناءاً حسنا على كل أساتذة كلية الأدب العربي وطاقم الإداري 
اخراج جزيل الشكر الى كل من مد يد العون و المساعدة في  وأخيرا,

  هذا البحث أحسن وجه
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 أ 

  صلى اللهعلى سيدنا محمد و أله و صحبه أجمعين لبسم االله الرحمان الرحيم و 
تعتبر الرواية من أكثر الأجناس الأدبية المناسبة لحركة اتمع والواقع الإنساني و طموح الأمم و 

ن المـــرأة جـــزء مـــن اتمـــع فقـــد ســـاهمت و خاضـــت في ميـــادين مختلفـــة معـــبرة عـــن قضـــايا اتمـــع إبمـــا 
  أحد أهم مواضيع الكتابة الروائية النسوية . فالحديث عن المرأة و قضاياها يعتبر

فكانــت النصــوص الروائيــة عبــارة عــن لوحــات مختلفــة مــن واقــع اتمــع فــالمرأة محاربــة و بطلــة و 
فهـي في  ،مربية أجيال لها من الإنجـازات المشـرفة منـذ القـدم متواصـلة عـبر الأزمـان وصـولا إلى يومنـا هـذا

  الإسلام صاحبة رسالة زاهرة .
ا مــن مكانــة و أهميــة جعلــت العديــد مــن الروائيــات يتخــذهن ضــرورة في أعمــالهن الروائيــة ولمــا لهــ

و هو ما أثار فضولنا و جعلنا نختارها كموضوع بحثنا الموسوم بصورة المرأة الصـحراوية  ،فتعددت صورها
   "لجميلة طلباوي"في رواية وادي الحناء 

  محاولين الإجابة على تساؤلات عدة أهمها : 
  ررت المرأة من قيود العادات و التقاليد ؟ _هل تح

  _هل استطاعت الكاتبة أن تزاوج بين صورة المرأة الريفية وصورة المرأة الحضرية ؟ 
ومن أسباب اختيارنا للموضوع كذالك أو للرواية خاصة هو عدم تناولهـا مـن قبـل البـاحثين مـا عـدا في  

  الحناء للكاتب بوفلجة لودي ) بجامعة بشار. دراسة واحدة وهي ( مقاربة سيميائية لرواية وادي 
وكذالك نفضنا الغبار على المرأة الصحراوية والتواتية بصورة خاصة فحاولنا الكشـف عـن صـورة 
المرأة الريفية البسيطة وصولا إلى المرأة الحضرية وتجسيد ذالك في علمها و ثقافتها و تمردها على عادات 

  و تقاليد اتمع التواتي .
  
  
  



 مقدمة

 

 

 ب 

تبعنـــا المـــنهج الوصـــفي بآليـــة التحليـــل معتمـــدين علـــى خطـــة لدراســـة موضـــوعنا الأجـــل ذالـــك و 
  مقسمة لفصلين هما : 

  الفصل الأول : الأدب النسوي و الرواية الجزائرية 
  المبحث الأول : نشأة وتطور الرواية الجزائرية 

  _مفهوم الرواية 
  _النشأة والتطور 

  _نشأة الرواية الجزائرية 
  ثاني : إرهاصات الكتابة النسوية المبحث ال

  _مصطلح النسوية 
  _الرواية العربية النسوية في الجزائر 

  _خصائص الكتابة النسوية 

  الفصل الثاني : صورة المرأة الريفية و الحضرية في رواية وادي الحناء 
  _تمهيد 

  _ المبحث الأول: ملخص الرواية 
  _المبحث الثاني : صورة المرأة الريفية 

  بحث الثالث: صورة المرأة الحضرية _الم
  وملاحق ضمنت تعريف الروائية .

  _فهرس الموضوعات 
  _المصادر والمراجع 

  
  



 مقدمة

 

 

 ج 

ومــن أهــم الصــعوبات الــتي إعترضــتنا : قلــة المراجــع و الدراســات الــتي تناولــت المــرأة الصــحراوية 
  وخصوصا التواتية . 

  صعوبة ترتيب المادة العلمية بعد جمعها . 
  ادر و المراجع التي كانت عونا لنا ومن أهم المص

  _ المرأة في الرواية الجزائرية لصالح مفقودة 
  _صورة المرأة في الروايات المعاصرة لطه وادي

  _رواية مملكة الزيوان للحاج الصديق 
  _كذا رواية وادي الحناء لجميلة طلباوي

  
23/03/2019     
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  مدخل:
كانــت المــرأة تمثــل اللبنــة الأولى لصــناعة اتمعـــات ونجاحهــا فهــي الأم والأخــت والبنــت في بيتهــا، وهـــي   لمــا

  والكاتبة في مجتمعها فقد لعبت دورا مهما في تطور الأدب العربي. المعلمة والطبيبة والشاعرة
الجزائريـة طعمـا جديـدا فأحيانا تكون  البطلة ومرات أخرى تكون كاتبة العمـل ومبدعتـه فقـد . أعطـت المـرأة 

وطرقــا مبتكــرة عــن نفســها وأحوالهــا عامــة وتقــديمها للــوطن وخارجــه، فغاصــت في كتابــة الروايــة والشــعر والقصـــص 
  والدراما، وذا نافست الرجل بإبداعاته الغزيرة.

عتها الصبورة ثم إن للمرأة أثرها الخاص في الكتابة الروائية رغم معاناا من واقع التهميش إلا أا تحدت طبي 
  والمعطاءة وأنتجت لنا كتابات عميقة الأثر وجميلة الحضور وغنية في الأدب بشتى ألوانه.

من هذا المنطلق نغوص في أعماق الجزائر حيث نضع الرحال في جنوبـه السـاحر بـين  الكتـاب الـذين جـادوا 
ـــا  للحـــديث عـــن صـــورة المـــرأة بقلمهـــم عـــن الصـــحراء ونســـائها وعـــن النســـاء الصـــحراويات الملهمـــات، نشـــق طريقن

  الصحراوية وحضورها في روايات شتى مثل "رواية مملكة الزيوان" و"تلك المحبة"، و"تيميمون".
وبالحديث عن الصورة فهؤلاء الكتاب قد نقلوا لنـا صـورة اتمـع الأدراريوصـورا مـن خلالهـا فضـاء صـحراوي  

لاعتبارها أكثر الشخصيات حضورا في عالم الرواية، «ئي بكل تجلياته  وخاصة صورة المرأة في الخطاب السردي الروا
بحيث تتضاءل أمام حضورها الكثيف شخصية الرجل الذي يحتل دورا ثانويا بالنسبة لها، مما جعل حضورها يفـرض 

  ، فللفظة المرأة مذلولات عدة .1»نفسه على متلقي هذا الأدب، سواء أكان قارئا متذوقا أو ناقدا دارسا
فصـــورة المــرأة أكثـــر رهافـــة «لــرحم ،هـــي الأم والأخـــت هــي المعلمـــة والمقاتلـــة وهــي الصـــبورة . فهــي الـــوطن وا

  .بل وتمثل ثيمات عديدة في واقعنا.2»وحساسية واشد وضوحا في تعبيرها عن الواقع من صورة الرجل
فات جسـدية ففي روايات الكتاب الذين تنـاولوا المـرأة الصـحراوية جسـدوا المـرأة بعراقتهـا وأصـالتها مـن مواصـ

فالروايـة تعتـبر مـن حيـث أسـلوا في «وبشرا السمراء المميزة وطبائعها المتفردة وكل مـا تحملـه مـن عـادات وتقاليـد، 
  الكتابة اجتهادا في التوفيق بين الواقع وبين الكتابة كمتخيل والالتزام بين هذين النمطين.

                                                             

  .05م، ص 2000، الجزائر، ، دار القصبة للنشر، حيدرة"صورة المرأة في روايات إحسان عبد القدوسي"محمد سباعي: 1

 .53م، ص 1998،دار المعارف للنشر والتوزيع،  4، ط"صورة المرأة في الروايات المعاصرة"طه وادي:2
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، إلا أمـا مـن خـلال أسـلوب وغايـة الروايـة ومقصـدها في فالكتابة والواقع رغم اختلافهما في التجربة، وفي حقيقة 
ــاء" في المــزج بــين الواقــع والخيــال تجــد في 1»التــأثير والوظيفــة ــأثير بــين الواقــع والروايــة يظهــر في روايــة "وادي الحن . فالت

  أحداثها وشخصياا وخاصة في رسم صورة المرأة التواتية.
ــة الــ  ــاء وتخضــيبها في بثقافتهــا الصــحراوية وتفاصــيلها الدافئ ــة مــن جلســات الشــاي ورائحــة الحن ــا الكاتب تي نقلتهــا لن

الأيــادي ومــن مجــامر البخــور الفواحــة، وأهــازيج نســاء تــوات بالصــلاة علــى الرســول. وغيرهــا مــن المشــاهد الــتي تنقــل 
ثقـافي الجنـوبي القارئ لأجواء قصر من قصور توات وتجول به بـين بيوـا الطينيـة، وبسـاتينها النديـة ولسـرد المـوروث ال

  في الرواية لمسة خاصة أبدعت فيه الكاتبة في النسج بين الواقع والخيال.
مـا ترسمـه «. واصـطلاحا هـي: 2»صـور يقـال صـور الشـيء أي جعـل لـه صـورة وشـكلا«فالصورة لغويا هـي: 

  .3»لذهن المتلقي كلمات اللغة شعرا ونثرا، من ملامح وأفكار وأشياء ومشاهد وأحاسيس
لمرأة في حياة سكان الصحراء شيء أساسي، فهي امرأة قوية الشخصية، ولها نفوذ وسلطة واسعة إذن تعتبر ا

لـدى زوجهـا  و أولادهـا لابـد مـن  احترامهاولهــا مـن الجـرأة والحيـاء حقهـا وكرامتهــا وقـدرها مـن قـدر مجتمعهـا، فهــي 
أعرافهــا الداخليــة ومســايرة لركــب تحــتفظ بتراثهــا المــادي والمعنــوي والــذي يفــرض عليهــا الحشــمة والوقــار متمســكة ب

التطـــور في عصـــرنا الحـــالي، هـــي مثـــال حـــي للصـــبر والصـــمود في بيئتهـــا ومجتمعهـــا القاســـي نوعـــا مـــا مقارنـــة بمنـــاطق 
  ومجتمعات مجاورة، فهي المرأة الريفية بنت الجزائر الأصيلة التي أسهمت في بناء الوطن بصبرها وكفاحها.

شأن ،وتارة أخرى ربت بيت ب حياا لأسـرا، وتـارة تلـك الشـغوفة المنفتحـة فنراها تارة امرأة قوية ذات صيت و 
  الفضولية،وتارة هي المنكسرة تحت وطأة الرجل المتسلط.

ــة  ــاء" لم تكتفــي الكاتبــة "جميلــة طلبــاوي" في تصــوير المــرأة الصــحراوية بــل وتميــزت ببني ففــي روايــة "وادي الحن
ا السردية المتفاوتة المواصفات، فتظهر "عائشـة: عويشـة" كنمـوذج المـرأة سردية خاصة قدمت فيها الروائية شخصيا

  ذات الحضور القوي ومحبوبة اتمع فهي شخصية محركة للأحداث، كما أن لها دورها في الرواية.
  فالمرأة في الرواية ليست مجرد تصوير بل لها نصيب أوفى كدراسة أدبية واجتماعية. 
  

  لأدبية وجب التطرق للأدب الصحراوي وخاصة الذي تناول موضوع المرأة.وعند الحديث عن الدراسة ا
                                                             

  .28-27م، ص 2007، دار الأمان، "النسائي العربيبناء الحكاية والشخصية في الخطاب الروائي "محمد معتصم: 1

  .26م،  ص 2003بنان ناشرون،لبنان، ،مكتبة ل1، ط"كنز اللغة العربية"حنا غالب: 2

ـــة عربـــي "اميـــل يعقـــوب: بســـام بركـــة، مـــي شـــيخاني، 3 ،دار العلـــم 1،ط"فرنســـي -انجليـــزي –قـــاموس مصـــطلحات لغويـــة الأدبي
  247،ص1987للملايين،بيروت ، 
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فقد ارتبط الحديث عن الصحراء في حقل الأدب العربي مدة من الزمن بالشعر والشعراء ،وحظيت بأهمية كبيرة  
خاصة بالنسبة للأدب العربي القديم، لكن مع تطور الأدب بمختلف فنونه خاصة في العصر الحديث أظهرت 

  كال تعبيرية جديدة وأهمها الرواية التي ظهرت مـتأخرة مع بداية القرن العشرين.أش
ــــة « ــــة والنحوي ــــة والأدبي ــــة والعــــادات والتقاليــــد الأخلاقي ــــات الاجتماعي ــــاريخ والجغرافيــــا والعلاق فالروايــــة ينســــجها الت

  .1»والسياسية والاقتصادية
أ الفـن الروائـي بصـفته مواليـا للمجتمـع والتغـيرات ومع مضي اتمع قدما نحو مزيد من العصـرنة والتطـور، بـد

التي تطرأ عليه.وانتقلت من مرحلة البساطة والتقليد إلى مرحلة النضج الفـني وقـد اسـتند هـذا التطـور إلى ركـائز أدبيـة 
ــاتج عــن الاحتكــاك والتواصــل مــع التجــارب  وثقافيــة واجتماعيــة وسياســية حضــارية، إلى جانــب الــوعي الجمــالي الن

  ية العالمية وتزايد القراء يوما عن آخر.الروائ
وهكذا بعد أن رسخت الرواية في تقاليد وثقافة اتمع العربي وأصابت قدرا من النضـج الفـني وأصـبح الـنص 

  الروائي العربي يمثل القيم الثقافية والاجتماعية والسياسية والحضارية.
.  إذ لم تعد المدينة وحدها الرحم الفـني الـذي يلـد وعليهفالرواية الجديدة بنية فنية رافضة لكل ماهو مألوف 

  الرواية وإن ارتبطت نشأا به.
ونشير في هذا الصدد إلى أن بواكير الرواية العربية لم تعرف أعمالا تناولت فضاء الصحراء، إلا ما تسلل إلى 

  بعض الأعمال بأشكال مختلفة .
ببعض ما ترسب في نفوس الكتاب العـرب مـن ولـع  كان أبرزها استعارا لتصوير بعض النزعات المصطبغة«

خاص سكبته الرومانسية الغربية على الطبيعة، وعلـى المبالغـة في الاحتفـاء بالأحاسـيس والعواطـف واسـتعارة الطبيعـة 
  .2»لمداعبة هذه الانفعالات

  
هم بعدما كانوا فأصبحت الصحراء الفضاء الجديد الذي يسعى المبدعون إلى تأكيد الروابط القوية التي تربط 

فلـم يجـرؤ غـير الشـعراء في محاولـة أحكـام توثيـق لجامهـا، الــذي «يرونـه فضـاء عصـي علـى التشـكيل الفـني والجمـالي .
  .1»يتأبى على الترويض على المتأخرين أيضا من كتاب الرواية

                                                             

المغـرب، -ار البيضـاء،المؤسسـة العربيـة للدراسـات والنشـر، الـد1، ط"مدار الصـحراء في روايـات عبـد الـرحمن منيـف"شاكر النابلسي:1
  .21م، ص 1990

  .2ص  منشورات وزارة الثقافة (د،ط)، ،"الرواية العربية والصحراء"صلاح صالح: 2
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ى قلتهــا. ومـا يثـير الفضــول هـو توجــه بعـض كتـاب الروايــة الجزائريـة إلى الصــحراء في عديـد مـن الأعمــال وعلـ
ــراز مكوناتــه الجماليــة ونــذكر هنــا روايــة "مملكــة الزيــوان" للحــاج "أحمــد  وهــي ظــاهرة جــديرة بالانتبــاه فقــد ســعت لإب
الصديق" التي تناولت فضاء الصحراء من معالم جغرافية وحياة اجتماعية وإبـراز جماليتهـا فقـد تميـزت بالكشـف عـن 

 الصحراوي ،وصور المرأة التواتية بجمال روحها وأنوثتها الطاغيـة سحر توات وعاداته وأسراره، وسرد مكنونات العالم
  وجعل القارئ يهيم ا عشقا.

ويفرض عليها رضخها للواقع ومقابلها شخصية "اميراز" المتعلمة الـتي تعـيش في مدينـة تـونس عنـوان التحـرر وحفـظ  
  كرامة الأنثى.

ها ومميزاا الشخصية والجسدية، وفي نفس السياق ففي مملكة الزيوان تحدث  الكاتب عن عدة شخصيات لها دور  
في بنـاء القصـور  -العبيـد–السارد في رواية "تلك المحبة" لـ "لحبيب السـائح" الـتي تناولـت المعانـاة الـتي تحملهـا الرقيـق 

بعرقهم وحولوها لواحات خضراء، وقد تناول الصحراء كفضاء وجودي حقيقي وهناك من تناولها باعتبارها متخـيلا 
ويـذهب الخيـال الروائــي في التعامـل مـع الصـحراء بعيـدا فيؤنسـها ويؤنثهـا ويــدخل في «إبـداعيا أو صـور فنيـة وجماليـة.

  .2»الصحراء كل غموض المرأة وإثارا وحقيقة حضور المرأة الإنساني والجسدي
لسـرد بالدرجـة الأولى باعتبار بنية ثقافية صـلبة تخـدم حركـة ا«فصورة المرأة في رواية "تلك المحبة" ظهرت جلية 

في تركيـــزه علـــى وصـــف عوالمهــــا الداخليـــة والخارجيـــة، وعلــــى غـــرار المـــرأة في الشـــمال الجزائــــري فقـــد حظيـــت المــــرأة 
الصحراوية من خلال هذه البطاقة الفنية التي رصـدها لهـا الكاتـب بعنايةــ، لـذلك لم يكـن حضـورها باهتـا في مجتمـع 

  .3»وزا ودلالتها وقيمتها التي ورثتها من قبلذكوري يكسبها صورة متكلسة بل كان لها 
فرواية "تلك المحبة" جسدت صورة واضحة للمرأة المتمثلة في "البتـول" بجمالهـا فالكاتـب يتحـدث عـن جمالهـا 

  .4"الزلال بماء بشرا شبهن فإن"الخلاب الذي سحر حتى النسوة 

                                                                                                                                                                                              

ص  ،  2011فضـاء الصـحراء في الروايـة العربيــة، دار غيـداء للنشـر والتوزيــع،  ،"فضـاء الصــحراء فـي الروايـة العربيــة"أمينـة بـرانين:1
16.  

،دار الثقافــــة والاعــــلام "الشــــارقة 46لكــــوني وأفــــاق أســــطورية جديــــدة مجلــــة الراقــــد يونيــــوع ابــــراهيم ا"هــــزاع الشــــرف هــــزاع: 2
  76،ص2001،

    22-21، الجزائر، "الرواية العربية في الألفية الثالثة ومشكل القراءة في الوطن العربي"أعمال المؤتمر الدولي:  3
  .63م، ص 2016اغسطس 

  .152. ص2013فيسر للنشر . الجزائر  .الحبيب السائح . رواية تلك المحبة، د ط.  4
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 شموخهــا ومــن، تبخترهــا يتنــاغم الغــزلان وقــع وعلــى، مشــيتها تغــدوا لحمــام ا إلى وقلــن«ووصــفن مشــيتها:
  .1»كبرياؤها ترتفع النوق

كلها مقاطع تبدي لنا مكانة هذه المرأة وتأثيرها في كل من عرفوها أو سمعوا عنها وهي التي شغلت بسحرها قلـوب 
الروميـة كلهـن الرجال. والعديد من النسوة في رواية "تلك المحبة" من مبروكـة وجميلـة والبتـول وباحيداطيطيمـة، وماريـا 

 أصبن بلعنة تلك المحبة
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                             

  .152صالمصدر نفسه،    1
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  لجزائريةالمبحث الأول: نشأة وتطور الرواية ا
  ) مفهوم الرواية:1

الأصــل في مــادة راوي في اللغــة العربيــة هــو جريــان المــاء أو «نجــد أن الروايــة في معناهــا اللغــوي أــا هــي:  لغــة: -أ
مأخوذة من مصدر روى فهـو "راوي" في الشـعر والحـديث مـن قـوم رواة، «. والرواية في اللغة أيضا: 1»وجوده بغزارة

انشد القصيدة يا هذا ولا تقل روهـا ويقـال روى فـلان فلانـا شـعرا، إذا رواه حـتى حفظـه كأن تأمر أحدا فتقول له: 
  .2»على روايته

مشتقة من الفعل روى، قال إبن السكيت: يقال رويت القوم «وقد عرفها ابن منظور في لسان العرب بأا: 
روى فـلان فلانـا شـعرا، وإذا رواه لـه أرويهم، إذا إستقيت لهـم، ويقـال مـن أيـن رؤيـتكم؟ أي أيـن تـرون المـاء؟ ويقـال 

حـــتى حفظـــه للروايـــة عنـــه، وقـــال الجـــوهري: أرويـــت ... والشـــعر فأنـــا راو في المـــاء والشـــعر، ورويتـــه أي حملتـــه علـــى 
  .3»روايته

ومــن خــلال هــذه التعريفــات اللغويــة نــرى أن الروايــة مشــتقة مــن الفعــل روى يــروي ريــا، ويعــني الحمــل والنقــل 
ر والحديث روايـة أي حملتـه ونقلتـه، بالإضـافة لكـون الروايـة تحمـل مـدلولات لغويـة متعـددة، لذلك يقال رويت الشع

  فهي بطبيعة الحال تحمل معاني إصطلاحية كثيرة بكثرة الدارسين والمفكرين.
بأــا ســياق حــوادث متصــلة ترجــع إلى شــخص أو أشــخاص يــدور مــا فيهــا مــن «تعــرف الروايــة:  إصــطلاحا: -ب

موضـوعا كـاملا أو أكثـر فـلا يفـرغ القـارئ منـه إلا وقـد ألم بحيـاة البطـل أو «يها يعالج المؤلف: .فف4»الحديث عليهم
  .5»الأبطال في مراحلها المختلفة
هــي أوســع مــن القصــة في أحـــداثها وشخصــياا، عــدا أــا تشــغل حيــزا أكــبر، وزمـــن «وفي تعريــف آخــر : 

ــة أطــول، وتتعــدد مضــامينها، كمــا هــي في القصــة، فيكــون منهــا ا لروايــات العاطفيــة والفســلفية والنســقية والإجتماعي
  .6»والتاريخية

                                                             

  .3م، ص 1998، عالم المعرفة، الكويت، "في النظرية الروائية، في تقنيات السرد"عبد المالك مرتاض:1
  .348م، ص 1999، دار إحياء التراث العربي للطباعة والنشر والتوزيع، "لسان العرب مادة الراوي"ابن منظور:2
  280،ص1997ط ،دار صادر للطباعة والنشر ،بيروت ، 1،"لسان العرب":نظور ابن م3

  .31م، ص 1990سوريا، -، وزارة الثقافة، دمشق"نظرية الرواية"محمد كامل الخطيب: 4

  م،2009، عالم الكتب الحديث، بيروت، التناص التراثي "الرواية الجزائرية نموذجا"سعيد سلام: 5
  20ص التناص التراثي:سعيد سلام 6
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  سرد:رواية وقائع ، نقل خبر ،أو كلام قصة نثرية طويلة حكاية."وفي  المنجد للغة عرفت كالآتي 
  رواية تاريخية, مسرحية تمثيلية (رواية من خمسة فصول ) خبر أو حديث يتصف بالأمانة والدقة .

  . 1(رواية أسفاره )"
  ومن خلالالتعاريف  السابقة يستوضح لنا أن الرواية نوع من أنواع السرد .

أوهي  فن نثري يتناول مجموعة من الأحداث التي تنمـوا وتتطـور، أو تقـوم ـا شخصـيات متعـددة في مكـان 
س عـن وزمان.حيث يكون المكان أوسع من مكان القصة والزمان أطول من مكاا نسبيا، غير أن ما يميز هذا الجن

  سواه هو أنه منفتح على كل الأنواع الأدبية الأخرى.
ـــاول الموضـــوعات، وتـــرتبط بـــاتمع، وتقســـم  ـــة تتميـــز بالكليـــة والشـــمولية في تن ونســـتخلص أيضـــا بـــأن الرواي

  معمارها على أساس وتفسح اال لتجاوز المتناقضات.

  نشأة الرواية وتطورها:) 2
واية مـن الفنـون الأدبيـة النثريـة الحديثـة الـتي لم تعرفهـا العصـور القديمـة، لقد أجمع بعض المبدعين والنقاد أن الر 

وأن كلمة الرواية إستخدمت لأول مرة في انجلـترا في القـرن السـادس «فقد كانت بدايتها مع ظهور الطبقة البرجوازية 
  2.»عشر

التمدن الغربي في مطلع القـرن فقد إقتبس العرب هذا اللون الأدبي من جملة ما إقتبسوه من مظاهر  عند العرب: -
  العشرين على سبيل التحديد.

ــاريخ منــذ محــاولات قصصــية في العصــر العباســي   أمــا علــى الإطــلاق فالروايــة أحــداث تســرد فتعتــبر قديمــة الت
ــــزت بالبســــاطة وعــــدم الإنضــــباط ,كــــالبخلاء للجــــاحظ  ــــتي تمي ــــة .ال ــــف ليلــــة وليل ــــن المقفــــع, وأل ــــة لإب ــــة ودمن وكليل

تجربـــة إنســـانية يعـــبر مـــن خلالهـــا الروائـــي عـــن الحيـــاة بكـــل تفصـــيلاا «روايـــة الحديثـــة الـــتي هـــي: بالقواعـــد.بعكس ال
  3.»وأحداثها خلال حقبة زمنية معينة، 

                                                             

1
 .600، ص 2001المنجد في اللغة العربية المعاصرة . الطبعة الثانية دار المشرق. بيروت.  

  105. ص 1991مؤسسة الرحاب الحديثة.لبنان.بيروت..  1سالم المعوش : صورة العرب في الرواية العربية . الطبعة 2
.دار جرير للنشر والتوزيع.عمان .الأردن  2ل التعبير. ط.ابراهيم عبد الرحمان النعانعة وحسن فالح البكور: فن الكتابة وأشكا3
 101ص 2013.
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بيــد أن العصــر الحــديث حمــل للحيــاة العربيــة ريــاح الثقافــة الغربيــة، «أحــداث قــد تكــون واقعيــة أو خياليــة , 
رقـا في مـواقفهم ... مـنهم مـن إنتصـر للقـديم وآخـرون أنكـروه ووقفــوا وإختلطـت المفـاهيم وإنقسـم المفكـرون شـيعا وف

  .1»منه موقف الإستعلاء والعدمية فإنغمسوا كليا بالتيار الغربي الوافد للبيئة العربية
  وهذا لسان حال كل ماهو جديد .

  ) نشأة فن الرواية في الجزائر:3
ـــذي هـــو جـــزء مـــن الأدب العـــربي ـــد التطـــرق لـــلأدب الجزائـــري ال عمومـــا ونظـــرا للجـــذور المشـــتركة،ورغم  عن

ــا في شــتى الألــوان الأدبيــة  الإختلافــات الشــكلية بــين أنحــاء الــوطن العــربي فهــذا لا ينفــي حقيقــة التكامــل فكريــا وفني
  ومنها الرواية وذلك تبعا للمسار الحضاري والإنساني عامة.

ولا وهي هل تعد الرواية إمتدادا طبيعيا إن الباحث في مسار الرواية الجزائرية يلاحظ قضية طرحها الدارسين أ
  للفن القصصي العربي القديم؟  أم أا منفصلة عنه، وأتت تأثرا بالآداب الأجنبية.

فــالمتتبع للروايــة الجزائريــة يــدرك أــا تجربــة حديثــة وفريــدة وقــد قــال الأديــب الجزائــري "طــاهر وطــار" عــن واقــع 
وإنمـــا فــن جديــد في الأدب العـــربي  - نقــول دخيـــل علــى اللغــة العربيــةلا–إن الروايــة بالأصـــل فــن «الروايــة العربيــة .

  .2»إكتشفه العرب فتبنوه مثلما إكتشفوه في بدء ضتهم المنطق فتبنوه والفلسفة وتبنوها
إذ لا يمكــن بـــأي حــال مــن الأحــوال تنــاول نشــأة وتطــور الروايـــة «ثم إن الروايــة الجزائريــة لم تــأتي مــن العــدم 

  .3»عن الوضع الإجتماعي والسياسي للشعب الجزائريالجزائرية بمعزل 
  فجودة الإنتاج نتج من الوعي والنضج الإجتماعي، فلم تأتي النشأة منفصلة عن التقاليد الفنية والفكرية.

ـــة الأدب الجزائـــري وطيـــدة بالأحـــداث والثـــورات والأزمـــات بحيـــث لا نجـــد حـــدث بـــدون أدب ، يـــؤرخ  إذ أن علاق
  جه.لأسبابه وظواهره ونتائ

وكما يرى  الدكتور طه حسين أن هناك أدبا يسبق الثـورة ويمهـد لهـا وآخـر يعقبهـا ويكـون مـن ثمارهـا، لـذلك يظهـر  
ببطء .لهذا نقول أن سبب تأخر الرواية في الجزائر يعود لتحبيـذ الشـعر والمقالـة بوصـفهما وسـيلة مسـاهمة في التحريـر 

  قبل أن تكون خالصة للفن ،ولخاصية الزمن كذلك.

                                                             

  105سالم المعوش: صورة العرب في الرواية العربية .المرجع السابق. ص  1
  15م، ص 2005، مجلة المخبر، العدد الثاني، نشأة الرواية العربية في الجزائر (التأسيس والتأهيل)"مفقودة صالح: 2
  .13المرجع نفسه ، ص 3



 الأدب النسوي والرواية الجزائرية  الفصل الأول:
 

 

14 

ــــذ «مــــا يقــــول "أمــــين الــــزاوي": ك ــــة بالعربيــــة عقــــده إيديولوجيــــة من عاشــــت الروايــــة الجزائريــــة خاصــــة المكتوب
الســـبعينيات، إذ أـــا ولـــدت في أحضـــان فضـــاء أدبي يســـاري متميـــز بثقافـــة إلغائيـــة ثقافـــة فقـــيرة في مركباـــا الرمزيـــة 

ى بنيـة سـردية سياسـية وثقافيـة وإجتماعيـة ذات ، بحيـث أن ـوض الروايـة الجزائريـة أتـى علـ1»والروحية والأدبية أيضا
  شكل واقعي في الغالب. 

فـالروائي الجزائـري مـن منظـور حـداثي، ومـن منظـور رؤيتــه للعـالم يجـد نفسـه مرتبطـا بالقضـايا الـتي يعـاني منهــا 
ها المبـدع بـل مجتمعه وبالواقع المأساوي، حيث الرجعية والسـيادة والسـيطرة الأبويـة والتفكـير المحلي.وهـي قضـايا يعيشـ

  هي من رحم بيئته، فلابد من تناولها في عمله الروائي.
أما طريقة الكتابة فتتمثل في إنشاءها الرواية الواقعية بناء على تجـارب سـبقتهم في الغـرب والـوطن العـربي، لـذا إرتـبط 

  ل تحرير تغرس في اتمع.منذ إنتاجه الأول بقضايا الوطن والوطنية ومواجهة القيود التي تعرقل المواطن، فهذه أفعا
ـــدكتور "محمـــد مصـــايف" في هـــذا الصـــدد:   ـــورة في آخـــر الأمـــر أنمـــا هـــي إطـــار زمـــاني أو «ويقـــول ال وإن كانـــت الث

إجتماعي يعالج الكاتب من خلاله موقفا إيديولوجيا كما فعـل "الطـاهر وطـار" في روايـة "الـلاز"، أو يبحـث شـؤون 
ا فعل "محمد عرعار" في رواية "الطمـوح" أو شـؤون الاسـتعمار والحضـارات الفكر والحياة والموت والخلود والحب كم

والحب، كمـا حـاول ذلـك "عبـد المالـك مرتـاض" في روايـة "نـار ونـور"، وبعضـها "كنهايـة المـس"، و"طيـور الظهـيرة" 
مــة، وطبقاتــه و"مــا لا تــذروه الريــاح" تعــالج آثــار الثــورة الإجتماعيــة والنفســية الــتي عــانى منهــا الشــعب الجزائــري بعا

  .2»المحرومة بخاصة
فلمـا إنـدلعت حــرب التحريـر كـان وقعهــا أكـبر ممــا تجتاحـه الكتابـة الروائيــة مـن تـراكم، فــراح الأدبـاء يواكبوــا 
بطريقة تسجيلية أقرب إلى التقرير منها إلى النضج الفني المرغوب، أما عن تـأخر ظهـور الفـن الروائـي في الجزائـر فهـو 

ا: الوضـــع السياســي الــذي جســدته الظــروف القاســـية الــتي كانــت تعيشــها الجزائــر في فـــترة عائــد لعــدة أســباب منهــ
الإحتلال ومنعهـا مـن أي إحتكـاك بالجانـب الثقـافي والـذي نـتج عنـه تـأخر في الفنـون الأدبيـة قياسـا بالبلـدان العربيـة 

  الأخرى.
  ين في تاريخ الجزائر هما:ويمكننا ونحن بصدد الحديث عن تاريخنا النضالي أن نتحدث عن فترتين مهمت

                                                             

  م، 2005جانفي  06، "اليسارية في الرواية الجزائرية، الملحق الثقافي لجريدة الخبر الجزائرية"ينظر: الزاوي أمين: 1
  .20ص 

، د.ط الـدار العربيـة للكتـاب طـرابلس، الشـركة الوطنيـة "الرواية العربية الجزائرية الحديثـة بـين الواقعيـة والالتـزام"مصايف محمـد: 2
  .09م، ص 1983زائر، ، للنشر والتوزيع، الج
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 فترة ما قبل الإستقلال. - 1
 فترة الإستقلال وإستعادة الحرية. - 2

  فترة ما قبل الإستقلال: -أ
فقد ظهر في الفترة الأولى شكلين من المقاومة أحـدهما سياسـي سـلمي بـدأ عقـب توقيـع الـداي حسـين علـى 

نطلقــت منــذ الإحــتلال في ثــورات متلاحقــة م، أمــا المقاومــة المســلحة فإ1830جويليــة  05 معاهــدة الإستســلام في
  وأهمها:
 م).1916 – 1871ثورة الفلاحين ( - 1
 م.1945ماي  08أحداث  - 2
 م).1962 – 1954نوفمبر ( - 3

م 1916م إلى غاية 1871وقد تعلقت الرواية الجزائرية ذه المراحل الثلاثة بحيث إرتبطت ثورة الفلاحين سنة  )1
"حكايـــة العشـــاق في الحـــب والإشـــتياق" الصـــادرة ســـنة «ائـــري وهـــي: بظهـــور أول مجموعـــة قصصـــية في الأدب الجز 

م، لـ "محمد مصطفى بن إبراهيم" المـدعو "الأمـير مصـطفى" الـذي صـادر المسـتعمر أملاكـه وأمـلاك أسـرته، 1849
. 1»ولعـل ظهـور هــذه الروايـة سـببه إنعكــاس نتـائج الحملـة الفرنســية علـى الجزائـر وإن كانــت الحكايـة لا تصـور ذلــك

، فقــد إعتبروهــا الروايــة العربيــة 2»الــتي يعتبرهــا بعــض النقــاد الجزائــريين أول نــص روائــي جزائــري عــربي«الحكايــة  وهـذه
م، وـذا يمكننـا القـول كانـت بـدايات الروايـة 1914الأولى بدل رواية "زينب" لـ "محمد حسين هيكل" الصادرة في 

  الجزائرية في فترة ما قبل الإستقلال.
  م: فكانت مرحلة تحول سياسي وإجتماعي وحتى الثقافي.1945ماي  08ثورية الثانية أما المرحلة ال )2
بحيث حصل وعي ثقافي كبير وسياسي وإجتماعي، ومنها خروج شعب في مظاهرات سلمية يطالب بحقوقه، لكن  

  سلطة الإستعمار قابلت السلمية بوحشية حاقدة وقتلت الشعب الأعزل.
م: هي مرحلة تكاثفت فيها جميع الأحزاب، وتغير أسلوب المناضلين مع 1954نوفمبر  المحطة الثورية الثالثة أول)3

  المستعمر، وإندلعت الثورة وهنا ظهرت عدة أعمال روائية هي:
 م.1951الطالب المنكوب لعبد ايد الشافعي سنة  - 1

                                                             

  .16مفقودة صالح: نشأة الرواية العربية في الجزائر التأسيس والتأصيل، ص  1
  ، جامعة وهران، 01محمد بشير بويجرة: الرواية الجزائرية بين التأسيس والتأهيل، مقارنة انستمولوجية، العدد  2

  م.1997جوان 
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  م.1957الحريق لنور الدين بوجدرة سنة  - 2
ــالثورة لاحقــا بعــد ن ــار الثــورة الفاصــلة في نيــل الجزائــر لحريتهــا وإســتعادة لــذا فقــد جــاء تــأثير الأدب ب فــض غب

  سيادا.
ــــ "أحمـــد رضـــا حوحـــو" الروايـــة المؤسســـة لـــلأدب الجزائـــري والـــتي ظهـــرت في  وإعتـــبر نـــص "غـــادة أم القـــرى" ل

ة يمكـن أن تلحـظ فيهـا البـدايات السـاذجة للروايـة العربيـ«م .والتي 1943الأربعينات من القرن العشرين تقريبا سنة 
، وإعتـبر "واسـني الأعـرج" "غـادة أم القـرى" أول عمـل 1»الجزائرية، سواء في موضوعاا، أو في أسلوا وبنائها الفني

ظهــرت كتعبـير عـن تبلــور «روائـي مكتـوب بالعربيـة في الجزائــر، وهـي نتيجـة الـوعي الإجتمــاعي بـالرغم مـن محدوديتـه 
  .2»الوعي الجماهيري بالرغم من آفاقها المحدودة

  فترة الإستقلال وإستعادة الحرية: -ب
وبعــد أن خرجــت الجزائــر مــن حــرب دامــت ســنوات أتــت عــل كــل شــيء حــتى الإنســان وقراراتــه وإمكانياتــه، 

.والـدمار مـس جميـع الجوانـب 3»فكانت الوضعية العامة للجزائر عقب الإستقلال مزرية للغاية، فإقتصـادها منهـك«
  المعنوية والمادية.

ــاء وتشــييد مــا دمــر  لاســيما أن الجزائــريين ذوي إرادة وأمــام هــذا الوضــع الصــ ــة معركــة لبن عب خاضــت الدول
  قوية، فساهم الشعب في بناء دولتهم بأنفسهم وبما توفر من وسائل.

وهنـــا لم يكـــن الأديـــب خـــارج هـــذه المعركـــة، بـــل تحمـــل الأدبـــاء المســـؤوليةوبدئوا في تصـــوير مظـــاهر الصـــراع، 
  ح والإنتصار.واللحظات الصعبة، ومناسبات الفر 

ما لم تشهده الفترات السابقة  -السبعينات–... قد شهدت هذه الفترة وحدها «يقول الأستاذ "واسيني الأعرج": 
من تاريخ الجزائر من إنجازات ...، فكانـت الروايـة تجسـيدا لـذلك كلـه، زيـادة علـى أن ثقافـة الأديـب نفسـه وظروفـه 

في ظهور الرواية، ولكنها خلقت التربة الأولى التي تبنى عليها أعمال  الخاصة والموضوعية لم تكن لتساعد ولا لتسهم
  .4»أدبية جادة فيما بعد خصوصا مع التحولات الديمقراطية في بداية السبعينيات

                                                             

  م.11/03/2012زائرية بين النشأة والتطور، بقلم السهليعويشي في جريدة العلم (لسان حزب الاستقلال): الرواية الج 1

  الأعرج واسيني: إتجاهات الرواية العربية في الجزائر، بحث في الأطوار التاريخية والجمالية للرواية الجزائرية، المؤسسة  2
  .18م، ص 04/03/1986الوطنية للكتاب، الجزائر، 

  .19م، ص 1975حوار مع بومدين، دار القضايا، لطفي الخوالي: عن الثورة وبالثورة،  3
اب، الأعرج واسيني: إتجاهـات الروايـة العربيـة في الجزائـر، بحـث في الأطـوار التاريخيـة والجماليـة للروايـة الجزائريـة، المؤسسـة الوطنيـة للكتـ4

  .85م، ص 04/03/1986الجزائر، 
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ففــي هــذه الفــترة شــهدت الروايــة الجزائريــة إنطلاقتهــا فظهــرت نخبــة مــن الــروائيين أبــرزهم "عبــد الحميــد بــن هدوقــة"  
  و"واسيني الأعرج".و"الطاهر وطار" 

وقــد ســايرت الروايــة الجزائريــة الواقــع، ونقلــت تغيراتــه وقــد إصــطبغت الروايــة بصــبغة الثــورة والنضــال، صــورة 
  اتمع بكل حيثياته.

إذ إنطلق الكاتب من الواقع الذي عاشه وعايشه في زمن الأزمـة، لـذلك إصـطلح «فهؤلاء هم الذين يمثلون الواقع؛ 
  .1»عليه أدب الأزمة

  مراحل تطور الرواية الجزائرية:) 4
  مرت الرواية الجزائرية بعدة مراحل تبعا للأحداث والعوامل، التي ساهمت في تطورها إجتماعيا وسياسيا:

  فترة الأربعينات والخمسينات: -أ
 تميزت بتأخر نشر كتابتها أربع سنوات وكانت كلاسيكية إهتمت بالمرأة ومعاناا، وتكمن قيمتها أا مـيلاد

أحمــد رضــا حوحــو فخــرا أنــه كــان أول أديــب يكتــب باللغــة العربيــة، ويطــرق أبــواب «للروايــة العربيــة الجزائريــة ويكفــي 
ـــي ـــد الحميـــد الشـــافعي "الطالـــب 2»العـــالم الروائ ـــة باللغـــة العربيـــة لعب . أمـــا فـــترة الخمســـينيات فتحمـــل روايتـــين، رواي

م، ثم روايـات مولـود 1957" لنـور الـدين بوجـدرة صـدرت في المنكوب"، والثانية باللغـة الفرنسـية هـي روايـة "الحريـق
  م.1957م، و"الدروب الوعرة" 1953م و"الأرض والدم" 1950فرعون المتمثلة في رواية "إبن الفقير" 

م، ثم "سبات 1952كما تميزت هذه الفترة بظهور أعمال "مولود معمري" بداية مع رواية "الهضبة المنسية" 
  م.1956العدل" 

م،  1958م وظهــرت أيضــا روايــة لمالــك حــداد "الإنطبــاع الأخــير" 1956ة "نجمــة" للكاتــب ياســين ثم روايــ
م، 1954كمــا ســجلت هــذه الفــترة ثلاثيــة محمــد ديــب بدايــة بـــ "الــدار الكبــيرة" باللغــة الفرنســية، وروايــة "الحريــق" 

  م.1955ورواية "النول" أو "مصنع النسيج" 
إا أجمـل مـا كتـب ديـب في الأدب «عن هذه الروح تقول "يمنى العيد" وتميزت أعماله برصد الروح العربية و  

الروائــي الجزائــري بــل مــن أجمــل الروايــات في الأدب الــواقعي أقــول العربيــة، لأن الثلاثيــة، وإن توســلت الفرنســية لغــة/ 
  .3»يات العربيةفهي في المنطق، وفي روحية التعبير رواية عربية لذلك لا أجد حرجا في تقويمها كواحدة من الروا

                                                             

  م،2000، 1نشورات جامعة منتوري، قسنطينة، ط، م"الرؤية والبنية في روايات الطاهر وطار"إدريس بوذيبة: 1
  .88الأعرج واسيني : إتجاهات الرواية العربية في الجزائر.المرجع السابق.ص 2
  .54-53م، ص 1998، دار الاداب ، 1يمنى العيد: فن الرواية العربية بين خصوصية الحكاية وتميز الخطاب، ط 3
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  فترة الستينات (ما بعد الاستقلال): -ب
صـوت الغـرام تحمـل في طياـا يقظـة «م لمحمد منيع "صوت الغرام"، فإن رواية 1967قدرت أول رواية سنة 

  .1»روائية حقيقية، ويتمثل ذلك على الخصوص في الغزارة اللغوية التي يتوفر عليها النص
م وروايــة "التلميــذ والــدرس" لمالــك حــداد، وروايــة "رصــيف 1965يــون والعصــا" وظهــرت في هــذه الفــترة روايــة "الأف

م، وفي نفـس هـذه السـنة صـدرت 1962م، وروايـة "أطفـال العـالم الجديـد" لآسـيا جبـار 1961الأزهار لا يجيب" 
  رواية "من يذكر البحر" لمحمد ديب.

  فترة السبعينات: -جـ
ت بمثابـــــة الوليــــد الشــــرعي الـــــذي أنبتتــــه التحــــولات بكـــــل نقــــول أن الروايــــة العربيــــة بعـــــد الإســــتقلال كانــــ«
  .2»تناقضاا

وهذه التحولات جاءت في قصة "ما لا تذروه الرياح" لمحمد عرعار، و"ريح الجنوب" لعبد الحميد بن هدوقة 
  وللطاهر وطار "اللاز" و"الزلزال" وإعتبرت بدايته ناضجة للرواية الجزائرية هي "ريح الجنوب".

  ايات هذه الفترة بشجاعة الطرح والمغامرة الفنية وهذا راجع للحرية التي إكتسبها الأديب.وقد إتسمت رو 
  
  

  فترة الثمانينات: -د
فيهـــا تطـــورت الروايـــة وشـــهدت تجديـــدات ونـــذكر منهـــا روايـــات واســـيني الأعـــرج "وقعـــه الأحذيـــة الخشـــنة" 

و"مــا تبقــى مــن ســيرة لخضــر م، 1983م، و"أوجــاع رجــل غــامر صــوب البحــر" 1982م، و"نــوار اللــوز" 1981
  م.1983حمروش" 

م، وأيضــــا 1988م، و"حمـــائم الشــــفق" لجـــيلالي خـــلاص 1985وأيضـــا روايـــة "زمـــن النمــــرود" للحبيـــب الســـائح 
م و"معركــــة 1984م، ولرشــــيد بوجــــدرة "التفكــــك" 1989م، و"عــــزوز الكــــابرن" 1982امرزاقبقطــــاش "البــــزاق" 

م، وللطـــاهر وطـــار "الحـــوات والقصـــر" 1983" يـــة والـــدراويشم. ولعبـــد الحميـــد بـــن هدوقـــة "الجاز 1986الزقـــاق" 
  م.1983

  فترة التسعينات وما بعدها: -هـ
                                                             

  .88الجزائر، مرجع سابق، ص الأعرج واسيني: اتجاهات الرواية العربية في  1

  .103، ص نفسه المرجع  2
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شهدت هنا الرواية تحولا نوعيا على مستوى الكتابة والتخيـل والتيمـة وكـذا البنية.وإتجـه الروائيـون إلى أشـكال 
  جديدة للنموذج السردي عكس السبعينات والثمانينات التي تميزت بالنمطية.

فقــد إســتطاعت تقــديم صــورة كاملــة أو شــبه كاملــة عــن الواقــع المعيشــي وأقــدرها علــى التعبــير، فقــد ســيطرت أزمــة  
م على جميـع اـالات، فكانـت التسـعينات فـترة العشـرية السـوداء بسـبب تفشـي الإرهـاب، 1988أحداث أكتوبر 

م وإرهـاب همجـي يحـارب المثقـف علـى أنـه والعنف والتطرف، فواجه الروائيون الواقع بين متصـارعيين، سـلطة لا تـرح
المثقفــون الـذين إصــطدموا بالسياسـة في صــورها المتعـددة، مــا يمكـن أن يقــترن بالسـلطة السياســية «خـارج عــن الـدين 

  .1»المستبدة من ممارسات عنف مادي ومعنوي
عم تــدعي العصـــمة لنفســها وتـــز «أمــا الطـــرف الآخــر مارســـوا القمــع بإســـم الــدين فكانـــت تلــك الجماعـــات 

  .2 »إحتكارها للمعرفة الدينية التي لا يشاركها فيها غيرها، كأا إمتياز لا يجاوزها إلى المختلف عنها
فكـان المســتهدف الأول هـو المثقــف وهـذا مــا إنعكـس علــى عديـد مــن الأعمـال الــتي تفاعلـت مــع الأوضــاع 

ــة .مثــل "ســيدة المقــام" لواســيني الأعــرج، و"الشــمعة والــ دهاليز" لطــاهر وطــار، و"فتــاوى زمــن السياســية والإجتماعي
  الموت" لإبراهيم سعدي، و"الورم" لمحمد ساري، و"تماسخت" للحبيب السائح.

والتي نقلت معاناة الشعب والمثقف خاصـة، ولا ننسـى روايـة بوجـدرة "تيميمـون" الـتي رصـدت المـذابح والإغتيـالات 
ــة "الــولي الطــاهر يعــود إلى مقامــه الزكــي" للطــاهر وطــار،  إذا فــإن الروايــة الجزائريــة تضــمنت تحــولات سياســية، ورواي

  فأنتجت لنا ما سمي بأدب المحنة أو أدب الأزمة .
وــذا كانــت تســعينات القــرن الماضــي متميــزة علــى أكثــر مــن صــعيد في الجزائــر، لــيس فقــط بســبب مــا طبعهــا مــن «

قتصــاد الســوق ... وكـــان عنــف، سميــت بســبب ذلـــك بعشــرية الــدم، بــل أيضـــا لأــا كانــت عشــرية التحـــول نحــو إ
ــة التســعينية، يمكــن إعطــاء هــذه الأخــيرة تعريــف روايــة  موضــوع العنــف أو "الإرهــاب" مــدار معظــم الأعمــال الروائي

  .3»العنف
ومــن هنـــا نســـتطيع القــول أنـــه كلمـــا كــان الواقـــع خاضـــع لتغــيرات تكـــون الروايـــة كــذلك، فهـــذا التحـــول مـــن 

، وقبلهــا الخمســينات والســتينات، قــد شــكل الخطــاب الروائــي نقطــة الســبعينات إلى الثمانينــات وصــولا للتســعينات

                                                             

 م،2003لبنان،  -دار الفارابي، بيروت،1، طمواجهة الإرهاب (قراءات في الأدب العربي المعاصر)"جابر عصفور:1
  .15ص  
  .18المرجع نفسه، ص  2
  64ص.2009، د.ط.الجزائرشورات السهل، نالرواية، م فيت دراسات و مقالاإبراهيم السعدي: 3
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مهمـة في الكتابــة الروائيـة الجزائريــة، بحيـث تلونــت الكتابـات بمختلــف الصـفات معــبرة عـن الــذات والواقـع فهــي مــرآة 
  اتمع كما الأدب مرآة العصر.
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  المبحث الثاني: إرهاصات الكتابة النسوية في الجزائر
  :مصطلح النسوية) 1

حركة سياسية دف «ظهر للمرة الأولى في الفكر الغربي مع ايات القرن التاسع عشر، إذ بدأت النسوية  
  .1»إلى غايات اجتماعية تتمثل في حقوق المرأة وإثبات ذاا ودورها

وإذا كانت النسوية في أصولها حركة إجتماعية فقد تولد عنها فيما بعد فكـر نسـوي، ثم نشـأت عنهـا لاحقـا 
  لسفة نسوية.ف

ــائج ذلــك أن ظهــرت مــع ســتينيات  وقــد شــق الفكــر النســوي طريقــه إلى مجــال الإبــداع الأدبي، فكــان مــن نت
  .2القرن العشرين نظرية جديدة في فضاء الأدب هي الكتابة النسوية

ــــرأة كلهــــا  ــــل الأدب النــــاعم أو أدب الم ثم إن مصــــطلح الأدب النســــوي والــــذي نعــــت بمســــميات أخــــرى مث
. فــــالمرأة 3»ير إلى ذلـــك الأدب الــــذي تكتبـــه المــــرأة ولـــيس الأدب الــــذي يكـــون موضــــوعه المـــرأةمصـــطلحات تشــــ«

والأدب، أو المرأة الأدبية، أو أدب المرأة، بحسب مـا يـدل عليـه كـل سـياق بسـيط مـن تراكيـب الثلاثـة، كـان ومـازال 
الـتي تبـدوا أمـام القـراء العـاديين  يثير إشكاليات عديدة، أولهـا إذا كـان صـاحب الـنص "المؤلـف" مرتبطـا بتـاء التأنيـث

  علامة إبتكرا اللغة للتفريق بين جنس وآخر.
وقد تأخر ظهور أدب المرأة وبالخصوص الرواية النسوية للأسباب التي عرفتها المرأة في العالم العربي عمومـا، «

ــة النســوية باللغــة الفرنســية عنــد "آســيا ــة قنــدوز"  وللظــرف الإســتعماري الخــاص، وكانــت بــادرة الكتاب ــار" و"نادي جب
  .4»وغيرها

وقد بدأت الكاتبة الجزائرية في الخوض في مواضيع منها: الحب، الزواج، الجسد، العلـم وغيرهـا مـن مواضـيع، 
إذ تعتبر الحـب سـبيلها للحريـة وهـذا مـا تطرقـت  لـه أحـلام مسـتغانمي في روايـة "ذاكـرة الجسـد" وغيرهـا مـن مواضـيع 

                                                             

  .7م، ص 2000المغرب، -،دار الثقافة، الدار البيضاء1، ط"المرأة والسرد"محمد معتصم: 1

 م، 2008الأردن، -،عالم الكتب الحديث للنشر والتوزيع، إربد1، ط"النسوية في الثقافة والإبداع"حسين مناصرة:2
  .1ص 

  30ص 2009.أفريل 3مجلة أمال.عدد ،"الأدب النسوي الجزائري راهنه ورهانته"أحسن ثليلاني:3

 م، 2007، دراسة في بنية الخطاب، الجزائر، دحلب، "النص الشعري النسوي العربي في الجزائر"ناصر معماش: 4
  بتصرف. 18ص 
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لت كتابات كل من "ياسمينة خضرا" و"آسيا جبار" و"مايسـة بـاي" وغـيرهم صـورة ولقد شك«إجتماعية وسياسية، 
  .1»أدبية عن الجيل الجديد الدفاع عن الوطن وتحريره

 النصـــف الثـــاني مـــن القـــرن ثم إن مصـــطلح الأدب النســـوي دخـــل حقـــل التـــداول الثقـــافي ،والنقـــد العـــربي في
  .العشرين

  ال .إذ كانت أول من طرح المصطلح للتداول .ولعبت الصحافة الأدبية دورا هاما في هذا ا
وقد تعددت مفاهيمهوإختلفت بـين النقـاد والدارسـين، وغالبـا مـا تتضـح مفـاهيم وآراء أساسـية حـول تعريفـه 

بأنــه يتضــمن تلــك الأعمــال الــتي تتحــدث عــن المــرأة الــتي تكتــب مــن طــرف مؤلفــات يعــني الأدب النســوي جميــع «
النســاء، ســواء أكانــت مواضــيعها عــن المــرأة أم لا؟ الأدب النســوي هــو الأدب الــذي  الأعمــال الأدبيــة الــتي تكتبهــا

  .2»يكتب عن المرأة سواء أكان المؤلف رجلا أم امرأة
أن مصـطلح الأدب النسـائي يتحـدد مـن خـلال التصـنيف الجنسـي ولـيس «ويرى الدكتور "حسام الخطيـب" 

يكتسـب هـذا المصـطلح المشـروعية النقديـة إلا في حالـة من خلال الموضوعات والأشـكال الـتي يطرحهـا، وبـذلك لا 
  .3»القصد إلى الأدب الذي تكتبه المرأة حول مشكلاا الخاصة، والذي يكتبه الرجل مركزا على المسائل النسائية

  وعلى الرغم من التداول الكثير للمصطلح في اللقاءات والملتقيات الأدبية فإنه لا يزال غامضا.
رأة والــدفاع عـن حقوقهــا دون تقييـد.أي أنـه لــيس شـرط أن تكــون الكاتبـة امــرأة ،ويتضـح مــن وبـذلك طـرح قضــية المـ

  ذلك التمايز بين كتابة الرجل ،وكتابة المرأة.في حين يذهب آخرون لعدم وجود تمايز بينهما. 
  
  
  
  
  

  ) الرواية العربية النسوية في الجزائر:2
                                                             

 م، 2005لبنان، -،الدار البيضاء، بيروت1، ط"السيرة الثانية النسائية في الأدب المعاصر"أمل التميمي: 1
  .125-123ص 

 ، ملتقى دولي حول الكتابة النسوية،"لنسوي وبلاغة الاختلاف في الثقافة العربية المعاصرةالنقد ا"حفناوي بعلي:2
  .47ص  

  .14م، ص 2013، الجزائر، موفم للنشر، "سردية الفضاء في الرواية النسائية المغاربية"مسعودة لعريط:3
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عــدام لــدور المــرأة فيــه واضــحا . وذاك لمــا كانــت تعيشــه مــن قهــر إن المتتبــع للثقافــة الجزائريــة قبــل الثــورة يجــد إن
وجهــل، ولكــن بظهــور حركــة نســائية في مصــر الحديثــة إلى جانــب حركــة ثقافيــة باللغــة العربيــة الــتي بــدأت بـــ "زهــور 

  ونيسي" وتلتها أديبات أخريات، أين أصبحت النظرة إلى المرأة الجزائرية متغيرة.
والإجتماعية المتدهورة في الجزائر لظهور الإبداع النسائي في التسعينات ولا كما أسهمت الظروف السياسية 

تزال. إذ نجد أعمال أحلام مستغانمي وفضيلة فاروق بحيث دفعت هذه الأوضاع بالمرأة إلى الكتابة من أجل الدفاع 
  عن وطنها وتحرير ذاا.

الجزائرية فتحولت من الشـعر إلى القصـة  فقد عرف العقد الأخير من القرن العشرين عهد جديد من الكتابة 
"لونجـو والغــول" لزهــور «ثم الروايـة، فأصــبح هـذا اللــون أداة للتعبــير عـن قضــايا المـرأة.فمن أبــرز إنتاجــات تلـك الفــترة 

م ... إلى غيرها من أعمال روائية 1996م، و"ذاكرة الجسد" و"فوضى الحواس" لأحلام مستغانمي 1993ونيسي 
  .1»أخرى

يث عن البداية الحقيقية لكتابة المرأة العربيـة بصـفة عامـة، كانـت مـع بدايـة النهضـة في القـرن الثـامن لذا فالحد
ــان، "نــوال «عشــر، وفي التســعينات ظهــرت أسمــاء جريئــة منهــا  "غــادة الســمان" في ســوريا، "ليلــى عســيرات" في لبن
للأنامـل النسـوية في خـط مـا يجـول  . وهكذا كانـت الإنطلاقـة2»سعداوي" في مصر، و"فاطمة المرينسي" في المغرب

  في خاطرها وما تعايشه في مجتمعها من مختلف الظروف.
م بعـد أحـداث الربيـع 1988كانت بدايـة الكتابـة النسـوية في الجزائـر حديثـة العهـد وإتضـحت معالمهـا سـنة 

ها "المصالحة الوطنية" التي العربي، ومن الأزمات التي مرت ا الجزائر من "العشرية السوداء" التي مزقت اتمع وبعد
أعادت الروح لجسد الوطن، وهذه الظروف التي ساهمت في دخول النساء لمعـترك الكتابـة، ومارسـت دورهـا كعنصـر 

تســتوقف المتتبــع لتــاريخ الكتابــة النســوية عــدة تســاؤلات «فعــال في الأدب وبقــوة أيضــا ومــع تعــدد الأسمــاء النســائية 
زائرية من خلال التركيز على تحولاا في العقد التسعيني، وما طال هذه التجـارب مـن حول تجربة الكتابة الأنثوية الج

  . وهدا التغير كله كان وليد للظروف المتغيرة.3»تغيرات سواء على مستوى الشكل أو البنية أو الوعي

                                                             

  م، 2004للطباعة والنشر والتوزيع ، ، د.ط ، دار الأمل "الملتقى الدولي الثامن للرواية"عبد الحميد بن هدوقة: 1
  .61-58ص 

  .74-73، ص ، النسوية في الثقافة والإبداعحسين المناصرة2
  . مجلة كلية الاداب واللغات بجامعة  09، العدد "كتابة الأنثى / أنوثة الكتابة أحلام مستغانمي أنموذجا"بوضياف غنية:3

  .200م، ص 2011محمد خضير، بسكرة، جوان 
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الأدبية  ومن خلال تعدد الأصوات النسوية التي إصطبغت أعمالهن بالحرية من كل القيود برزت في الساحة«
مبدعتين هما أحلام مستغانمي باللغة العربية وآسيا جبـار باللغـة الفرنسـية لكـن البدايـة الحقيقيـة لكتابـة المـرأة تجلـى في 
فـترة التســعينات وإنفتـاح الجزائــر ممـا أدى إلى تطــوير الروايـة، ومــن بــين الأسمـاء الــتي كتبـت بخــط عـريض نــذكر فضــيلة 

  .من الأسماء المتفرقة التي برزت في أنحاء مختلفة.1»ر، وغيرهنالفاروق، ياسمينة صالح، سارة حيد
وبما أن الرواية إنعكاس لثقافة اتمع وأوضاعه السياسية والإجتماعية والفكرية، كان من الطبيعي أن تظهر «

  .2»المرأة في الرواية كوا جزء من الواقع
اصة، فهي تريد أن تعبر عما يجول في خاطرها وقضاياها إنللرواية أهمية كبيرة للكاتبة العربية عامة والجزائرية خ
  لكنها غالبا ما تجابه بالرفض والقمع والاام أحيانا أخرى.

  ) خصائص الكتابة النسائية:3
من خلال ما تناولناه سابقا فإن مصطلح الأدب النسـائي إكتسـب مشـروعيته النقديـة مـن نقطـة الإخـتلاف 

هذا الإخـتلاف إلى التمـايز الجسـدي بـين الرجـل والمـرأة، وهـذا مـا يجعلهـا تصـوغ   3والتميز، ويرجع "أفاية نور الدين"
  كتابتها من اتمع الذكوري وتركيبتها الفزيولوجية.

حيث تعمل على الدوام على إظهار جسمها بصورة مختلفة عن صورته الحقيقة، مفضلة إبراز التمثل الذي    
  امة علاقة مع الآخر.صاغه الرجل عن جسدها بدلا من جسد مغري لإق

  
وقـد «فأسلوا حسب "أفاية نور الدين" هو مقاوم لكل الأفكار القديمة التي وضعها الرجل عبر مـر الـزمن، 

يبدوا أسلوا منعدم القيمة إذا حكمنا عليه من منطلق إطار مرجعي قيمي صاغه الرجل لأن ما يميز هذا الأسلوب 
  .4»وحة أو موقف ثابت قارتذبذبه وعدم إستقراره في الدفاع عن أطر 

  ومن الخصائص النوعية التي أضافتها المرأة على الكتابة بمختلف ألواا:

                                                             

الجزائـــر، -، دار الهـــدى لطباعـــة والنشـــر والتوزيـــع، عـــين مليلـــة1، ط"ليـــل تكلـــم فيهـــا البحـــر، مجموعـــة قصصـــية"ســـيا:رحاحليـــة آ1
  .بتصرف 301م، ص 2010

  51.ص1980طه وادي .صورة المرأة في الرواية المعاصرة .مركز الشرق الأوسط.بيروت2
  واية عبد الحميد هدوقة، دار الأصل للطباعة والنشر لعريط مسعودة: إشكالات الأدب النسائي، الملتقى الدولي الثامن للر 3

  بتصرف. 22م، ص 2004والتوزيع،مدينة جديدة، تيزي وزو، 

  -، رؤية للنشر والتوزيع، القاهرة1، ط"الخطاب المفارق، السرد النسوي بين النظرية والتطبيق"هويدا صالح: 4
  بتصرف. 88م، ص 2014مصر،
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تلــــين اللغــــة وتطويعها،لقــــد أصــــبحت اللغــــة رهيفــــة شــــديدة  «إصــــطباغ كتاباــــا بطــــابع أنثــــوي حســــاس أي -    
 .1»عا شائقاوحتى الأشياء الصلبة في الواقع أو في الحياة العادية تتخذ لها طاب الحساسية،
التذويب؛ ويقصد به هنا تحويل المرأة الكاتبة الواقع الخارجي والسياسي إلى قضايا قريبة جدا من الـذات، « −

 .2»بل تصبح القضايا الكبرى كقضية الحرية العامة أو الحرية الشخصية هما ذاتيا
 ى مضطرة لرد الفعل.فهي امرأة وأنث،فالكتابة النسائية عبارة عن ردود أفعال عن الواقع الاجتماعي −
 التركيز على الذات الأنثوية .فالموضوعات النسائية تتناول أدق التفاصيل النسائية المعروفة. −

  ) موقف الكاتبات الجزائريات من مصطلح الأدب النسائي:4
في هذا الصدد لم يبقى الحديث عن موضوع الأدب النسائي حصرا على النقاد والدارسـين، بـل شـد إهتمـام 

الكاتبة بإعتبارها المعنية ذا المصطلح فأغلبية الكاتبـات أظهـرن الإسـتياء مـن هـذه التسـمية وهنـا تعلـق الكاتبـة المرأة 
... لأنـني أنثـى لابـد أن أثبـت أنـني قـادرة علـى الكتابـة كالرجـل، ففـي النهايـة فـإن الأدب «أحلام مسـتغانمي قائلـة: 

وكـل مـا يقــال عـن المـرأة الكاتبـة أــا تتسـلى، وفي تعريـف مــا النسـائي لا يهـتم بـه وهنــاك نـوع مـن الشـفقة عليــه ... 
  .3»تكتبه المرأة "بالأدب النسائي" شيء من الإهانة

لهذا نلاحظ في رواية "ذاكرة الجسـد" ميـول أحـلام مسـتغانمي لشخصـية الـذكر "خالـد بـن طوبـال" أكثـر مـن 
الحكــم علــى نصــها منفصــلا عــن أنوثتهــا لــذا  شخصـية "حيــاة" وهــذا يبــين هروــا مــن الروايــة النســائية رغبـة منهــا في

  مالت فيه لصفة الرجل.
  

  وكخلاصة :
  فإن مصطلح الأدب النسوي والأنثوي ،أو النسائي...رغم مايحمله من حمولة تاريخية ومعرفية أو تجنيسية.

  يبقى مصطلح إشكالي .
  فالإبداع هو إبداع أي كان جنس كاتبه أو ثقافته...ولا وجود لخصوصية النص.

                                                             

  -م، الرباط2007،دار الأمنية، 1، ط"ية في الخطاب الروائي النسائي العربيبناء الحكاية والشخص"محمد معتصم: 1
  209المغرب، ص

  .209ص. نفسه المرجع  3
  

  21م، ص2013مسعودة لعريط: سردية الفضاء في الرواية النسائية المغاربية، الجزائر، موفم للنشر،   4
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إذا ماوجـــد أدبـــا مختلفـــا فهـــو يعـــود للفـــوارق الموجـــودة بـــين المـــرأة والرجـــل إذ لكـــل جـــنس مـــا يشـــغله ولكـــل جـــنس و 
 خصوصيته في التعبير.حتÔوإن إشتركا في قضية واحدة.  
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  :تمهيد
لطالمـا كانــت المــرأة إنعكاســا لكــل مــا هــو رقيــق وأنثــوي تناولهــا بعــض الكتــاب كجســد بــلا روح وهنــاك مــن 

  زاوج بين جسدها وروحها.
  ة في العمل الإبداعي قصة أو رواية رمزا للوطن والأم والحبيبة. فكانت " صورة المرأ

مثلهــا جســد المــرأة الــذي كــان الأداة الــتي أســتعملت للدلالــة علــى هــذه الرمــوز الــتي حصــلت العديــد مــن القضــايا 
  1السياسية والاجتماعية " .

..، أو في الممارســـات . فقـــد صـــور الأدبـــاء المـــرأة في حضـــورها العـــادي المتـــداول ، الأم ، الأخـــت ، الإبنـــة
الجنسية وفي العادات أو التقاليد والزفاف . غير أن هذه المرأة تحاول أن تتفاعل مع بيئتهـا وتسـعى جاهـدة لتحسـين 

  أوضاعها داخل مجتمعها لتبرز شخصيتها ومكانتها أكان ذلك بطلب الحرية أو بالعمل أو بالدراسة
  لجميلة طلباوي.  وهذا ما سيبرز جليا في رواية "وادي الحناء "

  وقبل الغوص في بحر الرواية لابد لنا من تلخيص لها .
  

                                                             

ربة سينمائية بين رواية ذاكرة الجسد لأحلام مستغاني ،مذكرة مقدمة لنيل لخضر لمياء . "الأنثوية في الرواية الجزائرية المعاصرة مقا 1
شهادة ماجستير في مشروع مناهج النقدية المعاصرة ،إشراف هواري بلقاسم ، قسم الاداب واللغة العربية ،جامعة سانيا ، وهران 

  . 90،ص 2013-2014
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  المبحث الأول : ملخص الرواية
  (بنيتي وريقة حناء وا قلبي يتهنا).

  هكذا إستفتحت الكاتبة روايتها التي لا تخلو من رائحة الحناء وزينتها.
صــوير مظــاهر الفـــرح التقليــدي مــن لبــاس وطبـــل بدايــة مــن حفــل خطوبتهــا وزفافهـــا بفــارس أحلامهــا ، إلى ت      

وزغاريــد ،وبــارود. إلى جلوســها علــى فــراش مــن صــوف الخــروف، وتــزيين النســوة لهــا وتخضــيب يــديها ورجليهــا برمــز 
  الفرح الحناء، وكذا أهازيج الركبيةوالتضراي . 

سمـر وكـذا تفوقهـا في وقبل هذا كله كانت عويشـة طالبـة بجامعـة وهـران لفتـت انتبـاه الجميـع بلـون بشـرا الأ
 هي التي تحدت الظروف والعادات والأعراف لتواصل دراستها خارج موطنها.، فالدراسة

ــام  ــاء مزاولتهــا للدراســة بجامعــة وهــران أي كــان محمــد إبــن بلــدا وهــو مــن ســاعدها ووقــف إلى جانبهــا، أثن
اة الصــغيرة بســلطان الغــرام الحــاج العشــرية السوداء.عاشــت عويشــة ظــروف صــعبة بدايــة مــن زواج والــدا مــريم الفتــ

  جلول الشاعر الحكيم ،ومخبأ أسرار أهل المدينة .
ــه. عنــدما تــزوج الحــاج  كــان لوالــدها مكانــة مرمومقــة إكتســبها بأخلاقــه الطيبــة وحكمتــه ،وحــب النــاس ل

  جلول الفتاة مريم ،وهو الذي يكبرها لم توافق زوجاته على ذلك .
سى غربة ووحشة أهلها .وهي التى بكاها والداها عندما تمـت خطبتهـا لكن حبه وحلمه جعلا لالة مريم تن

  من سلطان الغرام الذي سيأخذها معه بعيدا عن أهلها .
  تعرفت لالة مريم بلالة حليمة زوجة الشيخ سيدي بلكبير فكانت لها الأم والأخت والصديقة .

ا لتعـيش داخـل قصـر الشـيخ كانت أمنية الحاج جلول أن تواصل إبنته الدراسـة ،وبعـد وفاتـه أخـذا والـد
  بلكبير هروبا من قسوة ربائبها لها وتنفيذا لوصية زوجها .

عاشت عويشة بين كنفات هذا القصر البهيج ، وإستطاعت بعفويتهـا وطيبتهـا حفـر اسمهـا داخـل قلـب كـل واحـدا 
 منهم .

  الخارجي المحرومات منه.إكتشفت حنان وطيبة الشيخ مع الجميع ، وحب الحفيدات للإطلاع على العالم 
كانت تنبهر بلحظة خروج الشيخ ليسلم على أهل بيته .تلتمس الحب والإحترام المتبادل بينه وبين من في البيـت     

  حتى الخدم ،فهو الذي شجعها بدوره على مواصلة الدراسة كذا أخيها الكبير وزوجة الشيخ .
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  الغرام خليفة لوالدها .لطالما تمنت والدا أن تكون عويشة بدورها سلطانة 
واصلة عويشة دراستها وسط تشجيعات الجميع بيدأ أن مرض والدا ووفاـا حـز في نفسـها كثـيرا ، لكنهـا أصـرت 

  على مواصلة الدراسة والتفوق فهي كورقة الحناء تسحق لتعطي أفضل ما عندها .
 جانبها ودعمه لها للسفر إلى ولاية وهران وكان ذلك بنجاحها في شهادة البكالوريا ووقوف أخيها الأكبر إلى      

  ومواصلة دراستها.
  هذا الأمر الذي جعل إخوته يتخذون منه موقف وكذا لوقوفه إلى جانب والدا أثناء مرضها .

ــه  ــار خروجهــا عــم ألفت إلتحقــت عويشــة بمقاعــد الدراســة في فــترة العشــرية الســوداء. فكانــت بــين نــاريين ،ن
ضــياع وحــرب، تعرفــت بصــديقة عمرهــا الــتي ســاندا وســاعدا علــى التكيــف مــع واقــع بلــدا ،وبــين نــار ســنوات 

  جديد، عرفتها بولاية وهران وجعلت غربتها ووحشتها أخف وطأة.
دون نسيان محمد الذي كانت تشم فيه رائحة تربة موطنها ،وتحس بدفئ أهلها فيه، لكن الظروف الصعبة 

  جعلته يخيرها بين الدراسة والعودة .
ن عويشة وريقة الحنة أبت إلا أن تواصل مشوارها متصدية لظروف عسيرة ،ظروف مكنـة أيـادي الغـدر لك

  من الإفتكاك برفيقة درا خيرة .
تصـدت عويشـة لكـل الظـروف بـدءا بكسـرها للعـادات والتقاليـد ، وإلتحاقهـا بجامعـة وهـران .مـرورا بخوفهـا 

 إنحيازهــا لدراســتها بــدل مــن العــودة لبلــدها وزواجهــا بفــارس مــن الحــواجز المزيفــة الــتي مــلأت الطرقــات أنــذاك ،إلى
أحلامها . لكن مقتل زميلتها جعلها تضـع حـدا لدراسـتها ،وتعـود لبلـدا لتلتحـق بسـلك التعلـيم .وهـو درب آخـر 

  من دروب حياة عويشة الذي الخارج عن كل ماهو مألوف في عرفهم .
شيخ تمكنت عويشـة أخـيرا  مـن نسـج وإـاء خيـوط حب محمد بقي يخيم على روحها وبمساعدة خادمة ال

  قصتها.
تزوجت عويشة بمحمـد وأنجبـت منـه لكـن المـوت سـرقه هـو الآخـر يـوم إزديـاد إبنتهـا ،لتعـيش عويشـة نفـس 

 قصة والدا تجابه العالم لوحدها مع إبنتها .
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  المبحث الثاني : صورة المرأة الريفية في الرواية 
ات مـــن عمـــق نقطــة أساســـية وهـــي شــعورهن بـــالقمع والمهانـــة تحــت وطـــأة رجـــل تنطلــق الكاتبـــات والروائيــ

  متسلط ،أو مجتمع متسلط هو الآخر .فنجدها تصور ذاك الواقع بكل مايحمله من معانات، وفرح.
معانـاة امــرأة صــبورة ،وكفاحهــا .وكيــف تجــاوزت العواقــب إمــا بتربيتهــا لأبنائهــا، أو خروجهــا عــن عــرف مجتمعهــا إمــا 

  للدراسة.للعمل أو 
  وهذا ما سنبرزه من بين أوراق روايتنا.

  وقبل الغوص وإستنباط الصور لابد من تعريف لكلمة صورة، ولكلمة ريف 
جاء  في المنجـد:" صـور، صـورة :هيئـة ، شـكل (صـورة بشـرية ) صـنع االله الإنسـان علـى صـورته ،رسـم كتـاب مـزين 

  ثلاث صور ، صفة (صورة الأمر كذا)أي صفتهبالصور إستعارة ،( تكلم بالصورة)، نوع هذا الأمر على 
  وجه:(صورة العقل كذا) أي وجهه.

  1هيئته: شكل خاص يتم به أمر أو يتخذه إنجاز عمل"
وجـاء في تعريــف الريف"ريـف جمــع أريـاف :مســاحة مـن الأرض مكشــوفة، ومنبسـطة فيهــا خضــب وزرع (      

  قرية في الريف).
  ا .عاش في الريف، الحياة في الريف منطقة منعزلة (سكن في الريف).تطلق على ماعدا المدن وضواحيها في بلد م

  ريفي : خاص بالريف ، منسوب إليه (طريق ريفية). يعالج موضوع الريف (قصيدة ريفية).
خاص بسكان الريف. متميز ببساطة أهل الريف وطبيعتهم القنوعة.(أشغال ريفية ،عادات ريفية،أخلاق ريفية)من 

  2طة أهل الريف".سكان الريف ،له بسا
ــه فــإذا مــا قلنــا ريــف يعــني البســاطة ،والتميز.والروايــة موضــوع البحــث ذات طــابع صــحراوي تناولــت  وعلي

  قصور أدرار بعادام وشخوصهم وآمالهم وآلامهم .

                                                             

  861.ص 2001المشرق بيروت ..المنجد في اللغة العربية المعاصرة . الطبعة الثانية .دار 1
  .608صالمصدر نفسه،  2
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  فهي تزخر بالصور الريفية وعليه فإننا سنحاول وضع أيدينا عليها وإستخراجها.
ة بدايــة في كــل مــايمس طبــوع وجوانــب حياــا كالحنــاء الموضــوعة علــى تظهــر صــورة المــرأة الصــحراوية الريفيــ

  الرؤوس أو المخضبة في الأيدي والأرجل،في إعداد المأكولات التقليدية .
حب الحناء عنوان الفرح والزينة منذ الصغر:"لطالما إنتبهت إلى سحر الحناء ،وإلى السر الكامن في لوا ،في 

بالفرح .بدأ وعيي بضرورا الجمالية مذ كنت طفلة ،أمد يدي الغضة لتخضبها والدتي  رائحتها وفي رمزيتها المرتبطة
فالكاتبة هنا تبين أهمية الحناء في حياة عويشة وإرتباطها بالمناسبات 1بالحناء إحتفالا بالأعياد والمناسبات السعيدة"

ة أا تعتبر نفسها"وريقة حنة" فهي المفرحة والمهمة، كما تبينّ في ما سبقمكانة الحناء في قلب عويشة، وخاصّ 
   . بذلك ترى نفسها في ذلك اللون الأحمر المبهر الذي يجلب الإبتهاج في الأيادي أو في الأرجل

تـــنعكس صـــورة المـــرأة الريفيـــة البســـيطة في أكلاا:"...طبقـــا مـــن الرقـــاق أضـــيف إليـــه مـــرق بالبصـــل وآخـــر فيـــه تمـــر 
فالأكلات الصحراوية  2التمر ودقه مع التوابل ليتحول إلى أكلة لذيذة"مسفوف تجيد تحضيره نساء تيمي بتجفيف 

تحتاج إلى تعلـيم خـاصّ، وإلى جهـد خـاص، فالرقـاقي مـثلاً لطبخـه آنـذاك تحتـاج لجلـب "الجريـد" مـن البسـاتين علـى 
ين" الـذي الأقدام، ثم تحضير العجين الذي يكون مطحوناً بـ "الرحى"، بعد ذلك يجب إشعال النار وتحضير "الطاج

هـــو عبـــارة عـــن صـــفيحة معدنيـــة ملســـاء، ثم يـــتم دهـــن تلـــك الصـــفيحة بقطعـــة مـــن الشـــحم لتســـهيل مـــرور قطعـــة 
كمـا أن في معـدات وأدوات طبخهـا الصـورة الأجمـل  ...العجين... كل هذا بغض الطرف عن تحضير مـرق الرقـاقي

رائحة الدخان المتصاعد من أخشـاب التي هي صورة تحاكي شدة وصعوبة تحضير الأكل الصحراوي، فحرارة النار و 
وجريد النخل يتطلب الجهد الجهيد للصبر عليه، بغض النظر عن بعـض الأمـراض الـتي يمكـن أن يورثهـا،ويظهر هـذا 

:"كنت أظـل ملتصــقة بجــدتي (نانـة عيــدة) وهــي أمـام تنــور الطــين تطهـو لنــا خبــز في المقطـع الــذي تقـول فيــه الكاتبــة
  .3النخيل وعيدان الحطب"(أنور) الشهي ،أجلب لها جريد 

تظهر :"فــــتح بــــاب غرفــــة كمــــا تظهــــر صــــورة المــــرأة الصــــحراوية كــــذلك في تفاصــــيل بيتهــــا الريفــــي البســــيط
  4واسعة،جدراا من طوب وسقفها من أخشاب النخيل لكنها بدت أنيقة بمنظر الزرابي والأفرشة والنمارق"

                                                             

  13ص.2018جميلة طلباوي .وادي الحناء. الطبعة الأولى.دار ميم للنشر .الجزائر .   1
 .31ص  ،نفسهالمرجع   2

 .13ص المرجع نفسه،   3
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كـــريم أيـــن تـــذكر الكاتبــــة في روايتهـــا إنشـــغال والــــدا وفي حياـــا اليوميـــة داخـــل بيتهــــا المملـــوءة بمـــدح المصــــطفى ال
:"كانــت منشـــغلة مــع والـــدا ،لا يســمع إلا مـــدحها للرســول محمـــد عليــه الســـلام وهمــا منهمكتـــين في فتـــل بالعمل

  1الكسكس ".
ــة فصــورة المــرأة لا تمثــل العمــل اليــومي فقــط، بــل هنــاك مناســبات وأفــراح يقمــن فيهــا  في أهــازيجهم التقليدي

الغنــاء لطــرد التعـــب والتخفيــف علــى أرواحهـــنّ المنهكــة وذلــك بترديــد أهـــازيج تقليديــة مشــجعة ومادحـــة بــالرقص و 
:"إنطلق صوت جارتنا خالتي مباركة ب (تضراي) لبنانّ، لرفع معنويانّ، حيث تقول الكاتبة جميلة في هذا الشأن

  لتعدد مناقبي بصوت عال:
  االله مع زينة البنات 
  :عندك ومعاكفتردد النسوة ورائها 

  ثم تواصل خالتي مباركة(تضراي) قائلة االله مع اللي تجي تعاوني في داري وإذا مرضت تقابلني.
  2وتردد النسوة ورائها :عندك ومعاك.

  تفننها في إبداع تناغم جميل بين أهازيجها التقليدية ومحيطها:"تنساب إلى سمعي كلمات أغنية عشقتها:
  دانيدانييادانيأنا

  س صبحت على اللي نبغيه.وأنا يا النا
تنساب مـن زاويـة مـا،توقظ سـكون الرمـل الشـامخ في كثبانـه، تنسـاب مـع ميـاه سـواقي الفقارات،وتتمـاهى 

ممـا سـبق تتموضـح صـور المـرأة الريفيـة في معـالم حياـا  3مع صـوت ريـاح خفيفـة ـز سـعف النخيـل المحـاذي للبيـت"
  ه البسيطة أو أكلاا وأهازيجها المعبرة.،تعيش وتتمتع بكل مايحيط ا أكان بيتها بأدوات

  وللريف معالم تتجسد في الأشخاص ظاهريا من بنية ولون...أو باطنيا من كرم وحلم وعاطفة
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تظهر في شخص الخادمة زازة" كانتسمراءضخمةالجثة، الشقوقواضحةفي يـديها وفي قـدميها الحـافيتين،تلف 
المترهلــة تتــدلى قــلادة مــن عقيــق وودع تتوســطها تميمــة مــن حــول خصــرها حزامــا غليظــا مــن الصــوف ،ومــن رقبتهــا 

  .1نحاس"
في شخص والدة عويشة وصبرها:"...هي الغريبـة عـن المدينـة ،إذ وجـدت نفسـها بـين مطرقـة أهلهـا الـذين 

  أصروا على أن تعود معهم إلى مدينتهم بعد الظلم الذي تعرضت له من طرف ربائبها،وبين سندان وصية 
  2،بأن أبقى في مدينة تيمي قرب دارالشيخ الكبيرة ،كي أتربى مع إخوتي من والدي".زوجها الحاج جلول 

في شخص الفتاة مريم الفاتنة و المراهقة التي كان لها حلم الإرتباط بفارس الأحـلام الـذي تتمنـاه أي فتـاة في القريـة، 
يم وقـد لفـت جسـدها الـبض بملحفـة :"فإذا ببصره يقع علـى العـذراء مـر حيث تقول الكاتبة في روايتها عن هذا الأمر

بلون أزرق فاتح، تدق فيها خطوط متموجة بلون أخضر،لها عينا ظبي شارد في الصحراء،وثغرها الجميل كشف عن 
، فــبغضّ النظــر عــن 3أسـنان هــي اللؤلــؤ لمعــت تحــت أشــعة شمــس ذلــك اليــوم المشــهود فأصــاب بريقهــا قلبــه العاشــق"

ا وكباراً رجالاً ونساء كان ذا مكانة مرموقة جعلت كل من في القرية صغارً جمال مريم الساحر، فالحاج جلول كذلك  
يتمنى مرافقته أو مصاهرته... إلا أن الحظ إبتسم لعائلة مريم التي لم تصدق أا ستكون عروسًا للحـاج جلـول يومًـا 

  ما.
ذلـك في قـول الروائيـة كما تتجلى صورة الكرم والجود لدى المرأة الصحراوية في حِلم لالة حليمة وكرمهـا، و 

"ولعل طيبة لالة حليمة زوجة الشيخ كانت كفيلة بأن تنسي لالة مريم غربتها، إستقبلتها ببشاشة أجلستها في بيـت 
  .4الضيافة على فراش وثير...وأكثر من ذلك نزعت إسورة من فضة كانت تزين معصمها وألبستها للالة مريم"

لالة حليمة تقبـل يـدها ،سـحبت لالـة حليمـة يـدها وهـي تسـتغفر  "إرتمت لالة مريم علىبالإضافة إلى قولها
. وهنـا نلـتمس طيبـة وتواضـع رغـم مكانتهـا.  في 5االله ،ثم ضمت لالة مريم إلى حضنها فأشعرا بالراحة والطمأنينة"

زازة شخص الخادمة زازة وحسن تسيريها للزاوية فهي المشرفة على الخدم وبنات الشيخ والمطبخ "كنت أرى الخادمة 
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القيمة على شؤون الخادمات، والأمينـة علـى المخـزن حريصـة حرصـا شـديدا علـى حسـن تسـيير المؤونـة كـي لا يبيـت 
"، فما سبق يدل على أن الخادمة كانت محلا للثقة التي وضعها فيهـا الشـيخ و زوجتـه ، 1جائعا من يقصد الزاوية".

ي لهــا القــدرة علــى متابعــة كــل أمــور هــذا البيــت الكبــير بــالنظر إلى مكانتهــا كوــا رئيســة الخــدم، وقــد إســتحقتها فهــ
  نستطيع القول عنها أا شخصية قيادية .

" في شخص الحفيدات وكل مـايمس جوانـب حيـان الـتي يغلـب عليهـا طـابع العـادات والأعـراف فهـنّ أولاً 
ــنّ المحرومــات مــن حقــوقهنّ الوطنيــ 2الحفيــدات المعــزولات عــن العــالم الخــارجي". ة الــتي تتمتــع ــا أيــة فتــاةٍ وثانيـًـا هُ

"لمست فارقا بيني وبين حفيدات الشيخ، إذ  مثلهنّ، كالحق في التعليم والإنتخاب... ويظهر ذلك عند قول الكاتبة:
كانــت تلــك آخــر ســنة يخــرجن فيها،فقــد وصــلن إلى مرحلــة البلــوغ وأصــبحن ملزمــات باتبــاع عــرف العائلــة الكبــيرة 

  3الشيخ."وعدم مغادرة البيت كون حفيدات 
ورغم ذلك إلا أن مثل هذه العادات احفة لم تمنع عنهنّ كـل شـيء، فقـد إسـتطعن أن يعوّضـن أنفسـهنّ 
قليلاً عن ذلك الحرمان والإنعزال، وذلك بإقتنائهن للمجـلات وأشـرطة التسـجيل الـتي كانـت تحـوي موسـيقى وأغـانٍ 

"تتنهد حفيــــدة الشــــيخ  ئيــــة في هــــذا الشــــأنرومانســــية تحــــرك وتعــــبرّ عــــن مشــــاعرهن وأحلامهــــن، حيــــث تقــــول الروا
كلثومة،وتسحبني من يدي ،تدعوني للإقتراب منها وتطلعني على قصة عاطفية جميلة في إحدى اـلات ،تتحـدث 

  4بحماس كبير ...تسألني وخداها متوردان إن كان في الواقع مثل هذه القصص الجميلة."
تتجلى صـورة الكـدّ والإجتهـاد في الكسـب والعـيش مـن  وفي طباع وتصرفات هذه المرأة وفي أعمالها اليومية

" ...النساء العائدات مثل جلب الفتيات للحطب،وصناعة الأطباق من سعف النخيل، والنسوة وحملهن الحشيش 
  .5من الجنان يحملن على رؤوسهن أحزمة الحشائش لتقديمها علفا لبهائم يقمن بتربيتها في زرائب في بيون الطينية"
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ورة العفويـة والفضـول في تصـرفات النسـوة اللـواتي يبحـثن عـن كـل شـيء سـواءً أكـان يعنـيهن أم و تظهـر صـ
"...إنتبهت النسـوة إلى تلـك الرفقـة الـتي حظـي ـا أبـا أحمـد فـوقفن يتتبعـنهم بعيـون حـائرة لا، وذلك في نص الروايـة

  .1والعرق يتصبب من جباههن السمر والغبار العالق بأقدامهن الحافية"
لــس صــورة البســاطة في تعــاملام كتقــديم المســاعدة لبعضــهم الــبعض وفي الاســتئذان قبــل دخــول كمــا ونم

"...كنت أرافقها إلى بعض العائلات في تيمي لتعلم ربات البيوت عن موعد فتل الكسـكس بقصـر سـيدي البيوت
ام الغـير، وهـو الخلـق الـذي يميـز ، فهذا يدل علـى احـتر 2الشيخ ،وكلما وقفت أمام باب إلا ونادت (أمالين الدار) "

  اتمع الصحراوي إلى يومنا هذا .
ــادرة، حيــث يعــزز هــذا مــن  ــأ لنــا صــورة التكافــل الاجتمــاعي وتنميــة روح المب وفي تضــامنهم اللامحــدود تتهي
الـروابط الإجتماعيـة بـين الأفـراد، ويعـين علـى ذلـك صِـغَر اتمعـات الصـحراوية، حيـث تتكـون معظمهـا مـن أحيـاء 

قصور قد تكون متباعدة قليلاً، ما يساعد في بناء مجتمع صغير يظهر في صورة عائلـة كبـيرة... ويتبـين لنـا هـذا مـن و 
" كان يوم الوليمة في بيت سيدي الشيخ يضج بنساء مـن عـائلات كريمـة مـنهن مـن تتكلـف قول الكاتبة في روايتها 

ن مـن تـأتي برفقـة خـدمها ـدي دار سـيدي الشـيخ بإعداد الشاي ...ومنهن مـن تحضـر خبـز أنـور في بيتهـا...ومنه
الزيت والدقيق ...مكافأة له على حرصـه علـى تحفـيظ أبنـائهن القـرآن الكـريم ،ولا ينتظـرن مـن وراء العطايـا والخدمـة 

  3سوى  دعاء من سيدي الشيخ ليبارك لهن االله في الصحة والرزق والولد"
بع ليـال شـارك فيهـا كـل سـكان تيمـي ،مـنهم مـن جلـب المواشـي "...يومها أقيمت الأفراح لمدة سـوكذلك في قولها:

لذبحها وإهدائها للشيخ لإقامة وليمة العرس،والنسـاء اجـتمعن لفتـل الكسـكس وإحضـاره للـدار الكبـيرة دار سـيدي 
الشيخ لمشاركته فرحته بإبنتيه. وبـدأت العطايـا مـن خضـار وألبسـة وحلـي يغـدقها سـكان تيمـي علـى الشـيخ وزوجتـه 

  .4"وإبنتيه
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ــا ــا،  إضــافة إلى ذلــك قولهــا في الصــدد نفســه: "...وروائح البخــور تتصــاعد مــن مختلــف البيــوت الــتي مررن
  1كمشاركة من كل العائلات لفرحة سيدي الشيخ بإبنه الوحيد السي عثمان"

تقف فطباع المرأة الريفية وما جبلت عليه جعلها تعطي بلا حدود ،أو قيود نراها تمد يد العون دون مقابل،   
  وتساعد في مناسبات الأهل والجيران بدافع الحب.

ولمشــاعر المــرأة الريفيــة وفرحهــا حــظ مــن صــورة البســاطة والعفويــة الــتي تظهــر في الروايــة حــين قالــت الكاتبــة 
  .2"فرحة مريم كانت لا تضاهى،سيناديها الجميع لالة مريم بعد أن يتم قراا بالحاج جلول سلطان القلوب "

دا "تذكر لي والدتي بأن تلك الضمة كانت كفيلة بأن تـذيب جبـال الهمـوم الـتي أثقلـت كاهلهـا،وأن وكذا فرحة وال
الشاي الذي شربته في ذلك المساء مع لالة حليمة كان له المفعول السحري جعلهـا تسـتعيد إبتسـامتها الـتي فارقتهـا 

  .3مذ ولجت قصر الحاج جلول"
" لم يستطع أبا أحمد إخفـاء  إنبهار أبا أحمد من مهر إبنتهوكذلك في بساطة عيشهم وأفراحهم نلمسها في

  4فرحته وهو يعد الأوراق النقدية أمام أعين الحاضرين التي جحظت من الدهشة".
وحتى الجدة "جدتي الزهَ التي شهقت من فرط دهشتها.أعادت فرز الأوراق النقدية الكثيرة أكثر من مرة،إا المرة 

  5اها مبلغا كبيرا هكذا.إنفجرت ضاحكة ضحكة إمتزجت بدموع الفرح"الأولى التي تمسك فيها يد
التطوع للقيام بأعمال داخل قصر الشيخ لنيل البركة كان له نصيب كذلك في عفوية المرأة وبراءا بإعتقادها لذلك 

ن به سواءً الأمر، فعندما تقوم النسوة بإعانة الخادمات في دار الشيخ فإن بركته ستنالهن وسيتحقق كل ما يحلم
"...العائلات في تيمي ترغب في لأنفسهن أو لأودلادهن وبنان وعائلان، حيث تقول جميلة في هذا الموضوع

التطوع للقيام ببعض الأعمال في بيت سيدي الشيخ كي تنالها بركته ،وتصلح لهم الذرية ،ويبارك االله في أرزاقهم 
"6.  
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دي الشيخ وشيخ تيمي الأكبر الحاج محمد بلكبير فعلوا ذلـك تبركـا "والخدم الذين نذروا أنفسهم لخدمة سيوتضيف
  1بالشيخين وتبجيلا لهما ."

  حتى لعاداا وتقاليدها حظ من البساطة فلا تكلف في عيشهم ولا في أفراحهم.
 وتتضح معالم صورة المرأة الريفية حتى في أفراحها ومناسباا.من بخور ومجامر ،لرقص الركبية والتضراي

عدات والزيارة "تقام الولائم وتتعالى الأصوات بترتيل القرآن الكريم ،تقام حلقات الذكر بعد العصر وإلى وقت للو 
متأخر من الليل ،أما ارا فيجتمع الناس في الساحة الواسعة للإستمتاع بأنغام الشلالي وإيقاع البارود ،فلا يسمع 

وعلى قرقابو لتتناهى إلى المسامع أصوات الراقصين تمدح إلى صوت فرقة سارة الفولكلورية، والضرب على الدف 
  ليعشن جالرسول الكريم بأنغام شجية ...تخرج النساء أيضا 

الإحتفال وقد لبست كبيرات السن (ليزار) ،ولبست الشابات (الملحفة) بألوان زاهية ،وأسبلن ضفائرهن 
  2،وقد خضبن أيديهن بالحناء وشفاههن بالسواك  "

ســاطة المــرأة الريفيــة في طقوســها حــين تــوزع حليــب القبــول أو الفاتحــة علــى الفتيــات لجلــب وتظهــر صــور ب
الحظ لهن والزواج "...يعود به الشباب لتتذوقه الفتيات تفاؤلا به...سيجلب لهن الحظ السعيد والـزواج مباشـرة بعـد 

  3العروس"
ة وماء ساقية الفقـارة حـتى فاحـت منـه في تزيين عروسهم "...راحت تمشط شعرها بخليط مخفف من الأعشاب البري

الروائح الزكية،ثم عصبت جبينها بحلي من الفضة ...وضع نقـاط علـى طـول أنفهـا مـن خلـيط الزعفـران ومـاء الزهـر، 
ـــاة المتجـــدد". ـــداء الحي ـــرددن أهـــازيجهن المناســـبة عـــبر تلـــك الفيـــافي كن ـــزيين العـــروس بتلـــك 4والنســـوة يزغـــردن وي "، فت

حيث أن تلك المكونات تمثل الإرتباط بالأصل (ماء الفقارة، الأعشاب البريـة الـتي يـؤتى  الخلطات له وقعه الخاص،
ا من البسـاتين)، إضـافة إلى الأشـكال الـتي ترسـم علـى وجـه العـروس، فلهـا تعبـير خـاص، كمـا وتقـوم برسمهـا امـرأة 

كـون عمرهـا كبـيراً حـتى تنـال مميزة كأن تكون ذا نسب شريف، وذات مكانة مرموقـة تـنم عـن إحـترام الجميـع لهـا، وي
  العروس بركتها.
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بسـاطة المـرأة الريفيـة كـان لهـا إنعكـاس علـى مشـاعرها ،وتصـرفاا يتجلـى ذلـك في صـور خجـل مـريم الفتــاة 
"...إعتصر وجهها خجلا وعيناها تلتقيان بعيني سلطان الغرام ،شدت جزء من الملحفة حين تقول الكاتبة العذراء 

  1ثغرها الباسم...فرسمت على وجهها الصبوح بسمة تورد لها خداها خجلا". المتدلية على رأسهاوغطت
  2وكذا كلثومة حفيدة الشيخ "...ترسم على وجهها إبتسامة عذبة إحمرت لها وجنتاها الجميلتان ".

في خجل عويشة بعد أن أخبرا الخادمة فانة أن سي عثمـان يراقبهـا "لم أنتبـه إلا وأنـا أشـهق مـن هـول مـا 
انة الثرثارة شهقت، كانت يدي تشد صدري دون وعي مني وكأـا تحـاول الإمسـاك بقلـبي الـذي شـعرت في قالت ف

تلك اللحظة بأنه سيقفز من مكانـه، تألمـت وأنـا أعـض شـفتي وإلتفـت بحـذر لأنظـر خلفـي،وإذا بالسـي عثمـان إبـن 
 3الشيخ يقف في ركن بعيد يحدق ...تصبب العرق غزيرا ليبلل شعري وجسدي."

جل والحياء يدل على بساطة المرأة وعدم إجترائها على أمور لا تتُوقع منها، فمـريم وكلثومـة وعويشـة كُـنّ فتيـات فالخ
  مميزات لكنهن تميزن بأخلاقهنّ وحيائهنّ.

وتتضــح بســاطة مشــاعر المــرأة الريفيــة كــذلك في خجــل الحفيــدة كلثومــة " كانــت المــرة الأولى الــتي تــرى فيهــا         
جنبيـــا، إرتبكـــت وتعثـــرت في الـــزرع حــتى كـــادت تســـقط، حاولـــت أن تـــتحكم في توازـــا فإرتطمـــت كلثومــة رجـــلا أ

بالخادمـة زازة ...جـرت نحــو جناحهـا وضــربات قلبهـا تتســارع ،والعـرق يتصـبب مــن جبينهـا .حاولــت أخواـا معرفــة 
هـــا في ســـبب هلعهـــا ،تلعثمـــت وراحـــت تبحـــث عـــن إجابـــة...إدعت بـــأن عقربـــا كـــادت تلـــدغها وهـــي تســـقي نبتت

  4الحديقة."
ولحشمة المرأة الريفية طابع مميز"...تسرع الخادمات مسن بكلام لم أكن أفهمه للنساء اللواتي يكن في البيت بأن 
يغطين رؤوسهن بمناديل، وبأن تلزم كل امـرأة مكاـا، القريبـات والصـديقات يـدخلن إلى غرفـة الإسـتقبال في الجنـاح 

تزمن أماكنهن في جنـاح الضـيوف وتقـف بنـات الشـيخ وأبنـاؤهن في صـف واحـد الخاص بلالة حليمة، والضيفات يل
فهنــا تتجلــى صــورة إحــترام للشــيخ وذلــك لمــا يحظــى بــه مــن جــلال وإكبــار في نظــرهنّ، فهــو  5والخادمــات في صــف"
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 الشــيخ الكــريم المبــارك الــذي يغــدق علــيهن ويــدعوا لهــن، فيلــزم علــيهم بــذلك إحترامــه وإجلالــه بقــدر مكانتــه الــتي
  يستحقها في داخل القصر وحتى خارجه.

في تصوير لحظة وقوع العذراء مريم في حب سلطان الغرام ووصـفها لفـارس الأحـلام "يغيـب سـلطان الغـرام 
  الحاج جلول بين جموع الرجال المعجبين بشعره الجميل وبحديثه المفعم بالحكم والعبر وبروحه الخفيفة، 

  1الشمس تلملم ردائها الأصفر شيئا فشيئا لتخضب الشفق بلون الحناء"وتبقى الحسناء مريم تتطلع إلى طيفه و 
" تعالــت الزغاريـد جـة بقــدوم سـلطان الغرام،مشــى بـين الجمـوع تــداعب الرمـال الصــافية وكـذلك عنـد قــول الكاتبـة

زاد خطواته، أخذ مكانه وسط الحلقة الكبيرة من نساء ورجـال وأطفـال، عـدل مـن شاشـه عمامتـه الـتي يعتـز ـا ، فـ
  2وجهه اء وجاذبية،إنتبهت النسوة إلى لون عينيه البني، وإلى أنفه الشامخ وسمرته الحلوة ،وقامته الفارعة الطول."

إفتتاا بحبـه"فجعل منهـا سـلطانة متوجـة علـى قلبـه فـو قلـوب العـذارى لأن تكـون بـنفس حظهـا في وعنـد
ــة مــريم  ــةالبنات وكيــف أــا تمكنــت مــن إمــتلاك قلــب الــزواج ،خاصــة وأن حــديث عجــائز القريــة صــار حــول لال زين

  .3سلطان الغرام "
وإفتتـان لالـة السـعدية بـه كـذلك"يقال إـا إفتتنـت بجمالـه وأرسـلت لـه مـع الخادمـة منـديلها لفـت فيــه ورق 

صــفة الخجــل عنــوان المــرأة الريفيــة يــزين زواجهــا وقصــص حبها،وإفتناــا حــتى إن أظهــرت الصــلابة كتصــرف  4حنــاء"
  كلثومة إلا أن جوهرها أنثوي رهيف يخجل رد نظرة رجل.  الحفيدة

وتتضـــح البســـاطة والعفويـــة في علاقـــام اليوميـــة. كأخـــذ مشـــورة الأخـــوال والأعمـــام للموافقـــة علـــى طلـــب 
 .الزواج

  إعطاء نقود عقد القران للجدة لتباركهم.
ن يتـدخل والــده في إبتعـادهم عــن كـل مــاهو غـير مــألوف لـديهم كــرفض لالـة حليمــة طلـب ســي عثمـان بــأ

  السياسة 
  .1"يا وليدي الشعير والراحة ولا القمح والفضاحة"
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إحترامهم للأعراف متوارثة وعدم الخروج عنها مثل :عدم خروج زوجة الشيخ من بيتها مطلقا"لالة حليمة كانت 
  .2ها "محظوظة حين إختارها الشيخ زوجة له...لكن الضريبةكانت ألا تغادر البيت الكبير إلا إلى قبر 

وهو أمر تشاركت فيـه مـع لالـة مـريم والـدة عويشـة "ككـل زوجـات الرجـال الـذين لهـم مكانـة دينيـة أو إجتماعيـة في 
  3تيمي "

تدبير الزواج وعدم رؤية الزوج إلى حين ليلة الدخلة كما حدث الأمر لـبعض حفيـدات الشـيخ وبناتـه وكـذا 
همـــا ألا يـــرى الزوجـــان بعضـــهما الـــبعض إلا ليلـــة ســـكنهم في قصـــر الشـــيخ مـــع أزواجهـــم "لكـــن العـــرف يفـــرض علي

  4الدخلة، كما يفرض العرف على الزوجين الإقامة في بيت سيدي الشيخ، في الجناح المخصص لإبنتيه".
"لتأخـذ العروســتان زينتهمـا قبــل أن تزفـا إلى العريســين المحظـوظين بمصــاهرة سـيدي الشــيخ والإقامـة في القصــر المبــارك 

  .5دار الشيخ الكبيرة"
"قوانين العائلة التي تضع مصير البنـت بيـد العائلـة الكبيرة،فـابن عمهـا ملـزم بـالزواج منهـا، يكفـي فقـط أن يبلـغ سـن 
الزواج حتى يبادر والده إلى خطبة إحدى بنـات الشـيخ تكـون إحـدى نسـاء العائلـة رأـا ويـتم الـزواج ويحفـظ النسـل 

بعـض أعــراف المـرأة الريفيـة .كخوفهــا مـن اهـول أو بعبــارة .وممـا سـلف تــبرز ميـزة أخـرى قابعــة كامنـة في 6الشـريف"
أخرى عدم خروجها عن المألوف و أيضا وجوب أخد مشورة الأعمام والأخوال، قبولهم للزوج من المختار من قبـل 

ات العائلة، وكذا عدم خروج سيدة البيت من بيتها إلا لقبرها ولا ضرورة أخرى يبيح غير ذلك. فللمرأة الريفية أولوي
  تسبق راحتها كالإنجاب مثلا.

  7فالولد أو الذرية في حياة المرأة الريفية ضرورة لابد منها "خالي مسكين قليل الزهر".
نلمس ضرورا في حسرة زوجة سي عثمان "كانت تحدثهن عن خيبتها وعن عطشها لصرخة صـبي ونـداء الأمومـة 

  1في داخلها يسيطر على كل حواسها".
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،تـبركهم وتفـاؤلهم بالأيـام والأحـوال كتحبيـبهم الـزواج في  2االله ليـك عـوين يـاالمحروم مـن الذريـة"وحتى حسرة والدها "

عاشوراء ليبارك االله زواجهم "الخادمة زازة كانت تؤكد لنـا دائمـا بـأن أحسـن فـترة للخطبـة والـزواج هـي عاشـوراء كـي 
  .3يبارك االله للشباب ،ويكونوا سعداء في حيام اليومية"

لكمـال الله فـلا كمـال في حيـاة المـرأة الريفيـة .وللفـروق الإجتماعيـة وقـع في حيـاة المـرأة الريفيـة"كيف لي أن وكمـا أن ا
 4نسيت الفارق الإجتماعي بيني وبين السي عثمان".

  5"السي عثمان يبحث عن الوعاء الذي ينجب له الولد للحفاظ على السلالة الشريفة".
لــم بــالزواج منه،وبأنــه علــي أن أتــأدب حــين تــذكر ســيرته،ذكرتني بــأن "الســي عثمــان هــو ســيدي وأن ألــف جميلــة تح

  6المعاملة الطيبة للعائلة الشريفة لي لا يجب أن تنسيني الفارق الاجتماعي بيني وبينهم".
ــة مباركــة للعــريس"االله يبــارك لســيدنا ولــد  تبــدو هــذه الفــروق جليتــا في طقــوس زواجهــم كقــول الخادمــة فان

  7سيدنا".
"أبو بكــر تلميــذ شــيخ الزاويــة كــان كــفء لكلثومــة، فهــو مــن عائلــة ا ذكرتــه في هــذا الشــأن في قولهــا:إضــافة إلى مــ

  8عريقة،والده من أكبر تجار تيمي ،وله مكانته الاجتماعية المرموقة".
فزواج الشريف من الأمة قد يكون لإنجاب الولد "زواج الشريف من الأمة يجعلها تحصل على نفـس حقـوق السـيدة 

  9أنجبت له الولد".إذا ما 
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أو يتزوجهـــا لتعتـــني بأحـــد أفـــراد العائلـــة"...زواج أحـــد أقـــارب الســـي عثمـــان مـــن امـــرأة سمـــراء، القبيلـــة يومهـــا كلهـــا 
ثارت...لكن هدأت النفوس فيما بعد حين أدرك الجميع غايتـه مـن الـزواج بتلـك الشـابة السـمراء في سـن بناتـه كـي 

  1ر".تم به بعد وفاة زوجته وتقدمه في العم
هَـا  منْ  وَمِنْ آياَتهِِ أَنْ خَلَقَ لَكُم﴿ وجلوهذا عكس الشريعة والدين يقول المولى عز  أنَفُسِـكُمْ أَزْوَاجًـا لتَسْـكُنُوا إِلَيـْ

لِكَ  إِن  ۚ◌  وَجَعَلَ بيَنَكُم موَدةً وَرحَْمَةً    .21 الروم الآية ﴾لآَياَتٍ لقَوْمٍ يتَفَكرُونَ  فيِ ذَٰ
ــا هــو فــالف       ــأن الفــرح الحقيقــي في عرفن ــة يتجلــى في الــزواج والأولاد " صــرت متأكــدة ب رح الحقيقــي للمــرأة الريفي

ـــى  ـــه الأنث ـــوق إلي ـــت ألهـــت خلفـــه لم يكـــن الفـــرح الحقيقـــي الـــذي تت أنيصـــبح لي زوج وأولاد ،أمـــا الطمـــوح الـــذي كن
إســتمرارها بالإنجــاب هكــذا هــي حياةنبتــة ورقــةالحناء الجميلــة الــتي تبقــى وظيفتهــا الأساســية تــزيين العائلــة ،وضــمان 

  2الحناء".
الحفيدات "لم يعدن يتحـدثن عـن فـارس الأحـلام كمـا السـابق، لم تعـد قصـص الحـب في اـلات تثـيرهن ،أصـبحن 

  3يتحدثن عن أزواجهن وعن أبنائهن وعن حيان الجديدة."
ـــى في بســـاطة عيشـــها وحياـــا، ومـــا يمكـــن إستخلاصـــه مـــن هـــذا المبحـــث أن صـــور المـــرأة الريفيـــة الصـــحراوية  تتجل

  وممارساا اليوميةفي سهرها على راحة من بالبيت.
فبساطة لبسها ومسكنها و في تعاملها مع غيرها في عطائها ألـلا مشـروط في حشـمتها وخجلهـا وحـتى في 

  المال والولد والجسد. حبها في نظرا لشريك حياا ، في وهبها لحياا وأبنائها للشيخ راجية من االله، منه البركة في
التفاؤل بالأيام كيوم عاشوراء والتبرك بعطايا الشيخ .حياا بسيطة لا تكلف فيها تلفهـا العفويـة وحـب الغير،وحـتى 

  عويشة البطلة وان لف الفضول شخصيتها وحب الإكتشاف حياا فهي لم تنس أصلها ولا تربيتها.  
  
  

  المبحث الثالث: صور المرأة الحضرية 
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  الولوج وتقصي صورة المرأة الحضارية في الرواية لابد من تعريف لكلمة حضارة قبل 
جاء في المنجد: حضارة:حضر.خلاف البـداوة .جمـع حضـارات .مظـاهر الرقـي العلمـي والفـني والأدبي والإجتمـاعي 

لأدبيــة والفنيــة عنــد في الحضــر .أو في مجمــوع الميــزات والخصــائص الإجتماعيــة والدينيــة والخلقية،والتقنيــة والعلميــة وا
  شعب معين (الحضارة اليونانية ، الحضارة العربية).

  حضاري:منسوب إلى الحضر(حياة حضرية).
  1حضرية:إقامة في الحضر ،إستقرار وعدم ترحل.الحضرية عكسها البداوة.

  .وعليه فالحضاري يقصد به مظهر من مظاهر الرقي سواء كان أدبي أو فني علمي أو إجتماعي كما أسلفنا
ومن خلال الرواية سنحاول جاهدين كشف مجموع صور المرأة الحضارية في الرواية المدروسة مشـكلة في صـور ذات 

  طابع إجتماعي وأخرى ديني وخلقي .
بدايـــة صـــورة تحضـــر المـــرأة الصـــحراوية ذات الطـــابع أو الخاصـــية الإجتماعيـــة نلمســـها في قبـــول مـــريم الفتـــاة      

وهي سـابقة بالنسـبة لهـم فموجـب العـرف يفـرض علـيهم زواج الأقـارب "وهـم الميـالون الصغيرة الـزواج بسـلطان الغرامـ
  .2لتزويجبنام بأقارن ليقمن في بيوت القصر العتيق غير بعيدات عن الأهل "

ضـف إلى ذلـك إقـتراح الجـدة (الـزه)من الحـاج جلـول شـراء منـزل لحفيـدا لتبقـى قريبـة مـن عائلتهـا "...وهـي تطلــب 
  3على الحاج جلول شراء بيت في قريتهم ،وبذلك سيلفت إنتباهه لضرورة توسيع رزقه".منهأن يقترح 

تصرف الجدة ينم عن تحضر فكري إجتماعي فالجدة وان لم تخرج خارج أسوار قصرها إلا أن نظرـا وتفكيرهـا كـان 
  خارج حدود العرف.

ضـيوفها ،ومعرفـة خـدم الشـيخ ونرى ذلك أيضا في تصرفات ومعاملة لالة حليمـة زوجـة الشـيخ بلكبـير مـع 
  لمهامهم وعدم الانزياح عنها.

  
"...كنــــت أرى الخادمــــة زازة القيمـــــة علــــى شـــــؤون الخادمات،والأمينــــة علـــــى المخــــزن ...تراهـــــا تتفقــــد الخادمـــــات 

  .1المكلفاتبالطبخ...تتفقد الخادمات المشرفات على تربية حفيدات الشيخ"
                                                             

 . 296  .ص2001المنجد في اللغة العربية المعاصرة . الطبعة الثانية .دار المشرق بيروت ..1
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فهي القيمة علـى شـؤون البيـت وخـدمتها الطويلـة في تقسيم العطايا يتضح كذلك في حكمة الخادمة (زازة) ونباهتها
ـــه ســـيكون لهـــن نصـــيب  مكنتهـــا مـــن أن يكـــون لهـــا تفكـــير وإدراك عميقـــين بحـــس المســـؤولية "...وهـــي تعـــدهن بأن

منهاساعة إكرامهن بعد الإنتهاء من أشغالهن .أما المبالغ المالية فإحتفظت ـا إلى حـين تفـرغ لالـة حليمـة فتسـلمها 
  2ا لتعطيها هي بدورها نصيبا من تلك المبالغ لتوزعه على الخدم .ولتأخذ المبلغ الذي يناسبها كرئيسة للخدم".له

إلى نباهــة وفطنــة لالــة حليمــة وتنبئهــا بعظــم شــأن عويشــة في المســتقبل يــدل علــى إنفتــاح فكرهــا  بالإضــافة
لأمـل بالنسـبة لهـن، وبأـا تـرى في مسـتقبل المــرأة وقبولهـا لمـا هـو جديد"لالـة حليمـة تؤكـد لزوجـة الـرئيس بـأنني أمثـل ا

  4وكذا قولها "عويشة تكون حاجة كبيرة في البلاد،بركتكيالالة فاطمة الزهراء".3التيماوية الجميل ".
إبتســمت الحاضــرات مــن هــذه الفكــرة ولالــة حليمــة تؤكــد لهــن بــأنني ســأزين تيمــي بنجــاحي مثلمــا تــزين الحنــاء كــف 

  .5المرأة"
ا وراحت تقول للنسوة :"بنتي وريقة حنا اللي شافها يتهنا".تفائل والدا "أمي لم تخف سعاد 6ا  

ــاة  ــان مــن الريــف تزوجتــا زواج تقليــدي،فرض علــيهم العــرف حي لالــة حليمــة ووالــدة عائشــة وان كانتــا امرأت
  ليه. ميزم عن بقية النساء إلا أما تقبلا فكرة دراسة عويشة وخروجها عن ماألفته وإعتادت ع

نلاحظ صور تحضر المرأة الريفية في شخص عويشة الطفلة الصغيرة الرافضة لفكرة أن تصبح سيدة بزواجها من إبـن 
  الشيخ "أنا حرة ،بنت حرة .وأضفت على ذلك أن أكدت لها بأنني سأصير سيدة هذه 

  7المدينة بفضل مثابرتي وإجتهادي ومواهبي مثلما فعل والدي الحاج جلول".
ا في الحصــول علــى مســتقبل مختلــف "فنجــاحي في واقــع الأمــر كــان لأجلهــا ولأجــل ذكــرى والــدي الحــاج وفي رغبتهــ

  8جلول .فأنا ورقة حناء قدري أن أسحق ليتزين بي الآخرون".
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تظهر جليّةً صور التفتح وعدم الإنغماس الأعمى في  في شخص لالة مريم وكسرها للعادات والتقاليد
تم تطبيقها لشيء سوى لأم وجدوا آباءهم عليها فهم على آثارهم مقتدون... وهذا التقاليد والعادات التي لا ي

"أخي الحاج موسى لست أنسى له أبدا شجع والدتي على تخطي عتبة البيت الكبير وكسر ما يتبين لنا في قول
هناك تقليد يفرض  فمن هنا يظهر للقارئ أنه كان1العادات والتقاليد وعلى السفر إلى أهلها في قريتهم البعيدة".

عدم مغادرة المرأة لبيت زوجها حتى بعد وفاته، وخاصة إن كان من أعيان المنطقة، فذلك يوجب عليها قطع رحمها 
فائدة توجب توارثه وغلق باب صلة الرحم وفضلها التي وصانا ا االله ورسوله على نفسها... فهل لهذا الأمر 

 والتفاخر به؟
وفي رغبتها في مواصلة إبنتها ية لالة مريم والدة عويشة على العالم الخارجي المتحضر كما تتجلى أيضًا إنفتاح عقل

للدراسة لتكون ذات شأن "كانت تدرك بأنني لن أنال حظا من التعليم إذا ما غادرت تيمي وأقمت عند أخوالي 
والدتي لالة مريم كي أتلقى  الذين لا يقبلون خروج الفتاة للتعليم،بيت سيدي الشيخ كان البيئة الملائمة في إعتقاد

  2العلم وأن تصبح لي مكانة إجتماعية خاصة تليق بتضحيتها وتتحدى عائق لوني".
  3"كان حلمها بأن أكون خليفة والدي سلطان تيمي كان دافعا لهذه الخطوة التي أقدمت عليها مرغمة".

ة وكــــي يصــــبح لي شــــأن في "بقــــائي في تيمــــي هــــو لمصــــلحتي وبأنــــه تضــــحية كــــبرى منهــــا كــــي أتمكــــن مــــن الدراســــ
 كل هذا يدل على تضحية لالة مريم ليكون لعويشة مستقبل واعد.4المستقبل".

ــــنم عــــــن تحضــــــر في الفكــــــر وقــــــوة  نلمــــــس صــــــور التحضــــــر في شــــــخص لالــــــة حليمــــــة وتصــــــرفاا الــــــتي تــ
الشخصــية"...بعد ســاعات خرجــت ،فــرأت لالــة مــريم ســيدة جميلــة تــأمر وتنهــي ،تنــادي علــى الخادمــات وتعطــيهن 
التعليمات فيما يتعلـق بمـاذا يطـبخن ،وبتوزيـع المسـاعدات علـى الفقـراء ،وبتبليـغ السـيدات اللـواتي كلفنهـا بـأن تقـول 

  للشيخ أن يدعو لهن االله ليرزقهن الزوج أو الولد،أو ليشفيهن...بأا فعلت.
يقـبلن رأسـها و  ثم توجهت نحو المضيفة لإستقبال السيدات اللواتي ضن بمجرد رؤيتها إجلالا لها، ورحـن

  يدعين للشيخ بطول العمر ....
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جلسـت يومهــا لالـة حليمــة في مكاـا المخصــص لهـا وســط غرفـة الضــيوف ،أخـذت ترحــب بالضـيفات وقــد أمــرت 
الخادمات...ســارعت الضـــيفات إلى تقـــديم الهـــدايا الـــتي جلبنهـــا للزاويــة ووضـــعها أمـــام لالـــة حليمة...أشـــارت لالـــة 

  1عطايا إلى المخزن".حليمة للخادمة زازة بأخذ ال
وتظهر صور التحضر الإجتماعي جليتا في مطالعـة حفيـدات الشـيخ للمجـلات والجرائـد العربيـة ، ومتابعـة 
الأفلام والمسلسلات فهن البعيدات عن العالم الخارجي ومايحيط به جسديا فقط، لكن تفكيرهن كان خارج أسوار 

ــاء االقصــر المغلــق هــذا البــديل نــور تفكــيرهم ،جعلهــن ينف لغربية،عشــن معهــا قصــص الحــب تحــون علــى أنــواع الأزي
  فارس الأحلام .  "قدم البديل لهن بعد أن حجبهن عن الشارع بحسب تقاليد العائلة الشريفة . ،تخيلن

  2البديل كان عبارة عن مجلات وجرائد عربية تصلهن من بلدان الخليج والمشرق العربي."
يــث تابعنـــا قصـــص الحــب ،وحاولنـــا جاهـــدات مســـاعدة وهــذا الأمـــر كـــان مــن حـــظ الخادمـــات كـــذلك بح

  الفتيات على عيش قصص حب خاصة م .
مــن مثــل ماحــدث مــع التلميــذ بــوبكر والحفيــدة كلثومــة حيــث إنتهــت قصــة حــبهم بــالزواج وذاك كلــه كــان 

 بمساعدة الخادمة عاشورة.
 لم أفهمــه،إنفرجت أســاريركلثومة،تقـول عويشــة:"لمحت الخادمــة عاشــورة تســلم كلثومــة مكتوبـا وهــي تســر لهــا بكــلام 

  3دست المكتوب في صدرها وكادت تطير فرحا."
"إعترفت لي الخادمة عاشورة بعد مدة من الـزمن بأـا هـي مـن شـجعت التلميـذ بـوبكر علـى كتابـة رسـالة يخـبر فيهـا  

  4كلثومة برغبته في الزواج منها "
هي تخبرني بـأن محمـد ولـد الحـاج العـربي لم ينسـني نفس الأمر حدث مع عويشة والخادمة فانة "شدت ذراعي بقوة و 

...ضــــحكت فانـــــة وهـــــي تخـــــبرني بأـــــا لم تضـــــيع الوقـــــت اليوم،تركتنـــــا نحتســـــي الشـــــاي وذهبـــــت إلى بيـــــت الحـــــاج 
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العربي،وأخبرت زوجته وبناته بقراري في البقـاء في تيمي...ولحسـن الحـظ تقـول فانـة بأـا صـادفت محمـد متجهـا إلى 
  1تي وبقراري بالبقاء في تيمي والتوجه إلى سلك التعليم".الزاوية فأخبرته بعود

جرأة الخادمة لم تتوقف على الكـلام بـل أكثـر "...وهـي تقـترح علـي فكـرة سـبق أن إقترحتهـا علـى محمـد لمـا شـعرت 
"، فلقـاء شــخص غريـب يعــد عيبـًا كبــيراً في مجتمــع 2بشـوقه الكبــير لي،وهـي أن نلتقــي في الجنـان مــع بدايـة الصــباح".

فظ كمجتمع تيمي، لكن ذلك لم يمنع من تشجيعات فانة لعويشة ومحمد ومبادرـا لترتيـب لقـاء بينهمـا، حيـث محا
"فانــة هــي مــن بــادرت إلى تشــجيعه علــى ضــرورة اتخــاذ خطــوة إيجابيــة ،فانــة هــي الــتي تبــين الكاتبــة مــا جــرى فيقولها:

  3أخبرته بأنه ما يزال يسكن قلبي وحبه يرسم تفاصيل حياتي".
 4"تســخر مــني وتقــول لي بــأن تعليمــي لم يفــدني في إنقــاذ حــبي فلولاهــا لمــا عرفــت كيــف أتصــرف".في قولها وكــذلك

الخادمات عشن حيان في خدمة الشيخ وبناته وحفيداته إلا إن اـلات والتلفـاز نـورت تفكـيرهن وجعلهـن ينظـرن 
  .بإنفتاح وتحضر لما يحيط ن

  م عن فكر نير ومتحضر.ين 5قول الجدة:"خل البنية تعيش وقتها "
ويتضح كذلك في مواجهة عويشة للمجتمع الوهراني وتحدي عـائق لوـا ،وعـدم خوفهـا مـن المـوت المحـدق 
ا أثناء مزاولتها للدراسة بجامعة وهران. وإفتخرت بلوا الذي كان غريبا على اتمع الوهراني بل وتجاوزته و أثبتت 

  نفسها بتفوقها في دراستها .
  6لكل ماهوجديد"إكتشفتالبيتزا،كنت آكلها أقول الرقاق انتاعنا أحسن منها ".تقبلها 

  7"تذوقت أنواعا من السمك الشهي فصار رفيقي"
تقبلت عويشة لكلمة "نقريطة" التي وإن أزعجتها في البداية تعلمت كيف تتأقلم معها لتصبح دلالـة علـى لـون مميـز 

  1ع الكلمة فهي في النهاية تعني زنجية ولي أن أفخر بلوني "وفريد تقول:"ومع مرور الوقت وجدتي أتصالح م
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 كذا إفتخارها بالحناء فكانت تجيب من يسألها عن موطنها أا من وادي الحناء.
ضف إلى ذلك  تحضر فكر عويشة لم ينحصر داخل اتمع الوهراني فقط ،بل كـان أيضـا داخـل مجتمعهـا 

  التي تأبطت ذراعه متجهة للعمل بعد زواجها منه. .فهي التي لم تخف البوح بحبها لمحمد ،وهي
  2"أذكر بأن البنات كن يتطلعن إلي وأنا أتأبط ذراع محمد ونحن نمضي في الشارع ممتلئين ببعضنا".

وحظي الجانب الخلقي والديني بنصيبه هو الآخر .فرغبة والدة عويشة لمزاولة دراستها بتيمي ،وبقائها ببيت 
  صبح ذات أخلاق عظيمة .الشيخ ماهو إلا دافع لت

تقديم لالة حليمة للهدايا وتشجيعها على مواصلة الدراسـة ،وكـذا تشـجيعات أخوهـا الكبـير لهـا ،هـذا كلـه 
  غرس في عويشة حب الإطلاع ،والانفتاح على العالم الخارجي .

بيلـة تحضر المرأة الصحراوية خلف إنعكـاس علـى فكـر الرجـل الصـحراوي .مـن مثـل مبـادرة الحـاج جلـول الن
  وإهداء زوجاته للهدايا عقب كل زواج.

  وكذا السي عثمان إبن الشيخ الذي لم يستطع الزواج بإمرأة أخرى حتى توافق زوجته .وهذا حفاظا على مشاعرها.
وتظهر صور التحضر جليتا كذلك .في تقبلهم للطب وإقبالهم عليه وكذا حضور الطبيبة للبيت لعلاج 

بحيث جعلتها في المقام الأول على الزواج بمحمد"يومها عارضته وصرخت في  تفضيل عويشة لدراستهاو النسوة
وجهه بأنه علينا التحلي بالشجاعة والصبر والإصرار على إكمال دراستنا ،بعد ذلك يحق لنا الحديث عن العودة 

  3إلى تيمي وأن نقيم عرسا كبيرا".
ضــلت إكمــال دراســتي علــى مشــاعر أخيهــا الــذي "أنــا الــتي تمــردت علــى عــادات المدينــة، وفوتضــيف إلى ذلــك قولها

  4أخبرهم بولهه بي"
مواجهة بذلك كـل العوائـق والتحـديات الـتي قـد تكـون مـرة في بعـض  ولسعيها نحو دراستها ولمستقبل واعد

 الأحيــان وصــعب التخلــي عنهــا، لكنهــا تغلبــت عليهــا بإصــرارها وإرادــا القويــة، فتقــول في هــذا الشــأن الكاتبـــة :
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رة وعانقتني في محاولة أخيرة منها للتأثير علي لعلني أتخلى عن حلمي وأعود إلى البيت .لكن طموحي  "بكيت عاشو 
  1كان أكبر من الخوف".

" تساءلت بيني وبين نفسي إن كنت قادرة على الجمع بين الأمرين تزيين الأسـرة وتـزيين اتمـع، وفي قـرارة وتضيف:
  2".نفسي اتخذت القرار أن أخوض التجربتين معا

  وللفتاة الصحراوية حلم بالتحضر خارج عما ألفته حلم ببلوغ آمالها وأحلامها التي لم تعدها المرأة الريفية
" كنـت رسمـت صــورة لفـارس أحلامــي ذلـك الرجـل الــذي يسـندني لأحقــق حلـم والـدتي فــأكون سـلطانة القلــوب في 

  3تيمي كما كان والدي"
ه تحكمه القوانين كان لها حلم خاص "فهي أكثر الحفيدات رغبـة في وحتى كلثومة حفيدة الشيخ التي عاشت في بيت

  4زواج لا يكون تقليديا يقرره الكبار ،كلثومة كانت تريد أن تختار رجلا ينبض له قلبها حبا"
  5" أمسكت يدها وأنا أطمئنها بأنني سأكمل دراستي وبأنني سأتزوج أيضا ، لكن من شخص يكون سندا لحلمي"

التي أصرت على تفضيلها لدراستها مقابل زواجها ة وراء حبها وهي الفتاة التيماويةسعي الفتاة عويش
بمحمد، وكأا لم ترغب به يومًا، ولكن ذلك كان أمراً لابد منه لأجل تنفيذ حلمها وحلم والديها قبل ذلك، 

صديقتها خيرة:" فتقول الروائية واصفة صراع عويشة مع نفسها وآلامها بسبب الغربة والوحدة بعد أن فقدت 
إكتشفت بأن للمدن أصواتا أيضا، أصبح لوهران أنين وأصبح لتيمي صوت يناديني إليها، صوت لا يكف عن 

الصراخ، صوت كان شبيها بصوت محمد عندما دعاني للعودة. إستحضرت صوته وأنا أحاول سد آذاني عن سماع 
فسي: ليتني لبيت رغبته في العودة معه إلى تيمي، صوته يتوعدني ألا أعود مجددا، بكيت لحظتها وقلت في قرارة ن

، فهذا يدل على قوة شخصيتها، وعزيمتها في تنفيذ ما حلم به والديها رغم 6فألبس الثوب الأبيض وأزُفّ إليه"
إمكانية خسارا لحب حياا، لكن ما أخر قواها كان هو موت صديقتها الوحيدة التي كانت تأمل أن تؤنسها 

  .لإرهابيينخيرة على يد ا
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ومع شخصية عويشة نبقى، ففيها العديد من صور التحضر، فبعد عودا من وهران وأخذها قرار 
" أمضيت المكوث في بلدا ظلت تذكر محمد، ولم تتكبر على الذهاب إليه، فتقول الكاتبة في هذا الشأن قائلة:

ع عنه خبرا، لم أحتمل غيابه عن حياتي ، لم أسبوعا من القلق ،لم أعرف لمحمد ولد الحاج العربي مكانا ، ولم أسم
  " 1أحتمل غياب صوته عن سمعي ، إستجمعت قواي ذات صباح وذهبت إلى بيت أهله أسأل عنه".

فما قامت به عويشة من مبادرة يدل أكثر من موقف آخر على نظرا للحياة بطريقة حضرية بعيدة عن ما ألفه 
  مجتمعها التيماوي المحافظ.

ــهُ وَهْنًــا عَلَــى وَهْــنٍ وَفِصَــالُهُ ﴿ عــز وجـليقـول المــولى نَا الإِنْسَــانَ بِوَالِدَيــْهِ حَمَلَتْــهُ أُم ــيـْ عَــامَيْنِ أَنِ اشْــكُرْ لــِي  فيِ  وَوَص
  .14لقمان الآية . ﴾وَلِوَالِدَيْكَ إِلَي الْمَصِيرُ 

امـل بـإزدراء شـديد ،وتجاهـل في  الإسلام أعطى للمرأة حقوقها كاملة وحفظها لها، وحفظ كرامتها بعـد مـا كانـت تع
  كافة مناحي الحياة.

ط في المدارس ،أو تكوينها لأسرة وللرواية حظ من حفظ لكرامة المرأة الصحراوية أكان بتعليمها البسي
  أكان بحضورها وإعطائها للأوامر أو بتباعها لتلك الأوامر.كرمت صبرها وحلمها عطفها ، وكفاحها.

العالم الخارجي عرفت تحضرا على حث حتى وإن لم يسعفها الحظ بأن تخرج وتطلع فالمرأة الصحراوية موضوع الب
  لبساطة فكرها وجوهرها عامة .و نفتاحها إجتماعيا دينيا ، وخلقيا يرجع هذا كله لعفويتها وإ

فكان لإنفتاحها لما هو جديد طعم ولون مغاير عما ألفته ،طعم ونكهة ذات إتساع وإمتداد تنحصر في 
  صوصية منطقتها.علاقتها بخ

صــور المــرأة الحضــرية جســدا المــرأة الريفيــة بفكــر جديــد أكــان في الخادمــات واســتماعهن لموســيقى الحــب 
 ومشاهدن لقصص الحب في التلفاز والات أو مساعدن للحفيدات ولعويشة لخوض غمار الحب .

جعلت منها والدة عويشة فالظروف هي التيأما الحفيدة كلثومة حاولة جاهدة لأن تعيش حياة مغايرة عما ألفته ،
  امرأة حضرية بمعنى الكلمة. 

وجسدت صور المرأة الحضرية بامتياز أنذاك عويشة البطلة والطبيبة ، اللتان نافستا الرجال في مجال عمل  
  مهنة التدريس ،ومهنة الطب .ككان حكرا عليهم  
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  خاتمة
  ة بحثنا إلى عدة نتائج مفادها أن وقد خلصنا في اي

أتي من العدم لرواية الجزائرية لم ت و اقتباس مع الغربيينحتكاك و الإظهور الرواية عند العرب وليد الإأن 
  صطبغت الكتابات بالصبغة التقريرية أكثر من الصبغة الإبداعية .وقد إ جتماعي وسياسيإبل كانت نتيجة وضع 

لأسباب سياسية  يعود لدان عربية أخرىالروائية في الجزائر مقارنة ببتأخر ظهور الكتابة كما أن 
  :ستقلال التي ضمت ثلاث مراحل حتلال أولهما وفترة ما قبل الإقتصادية فترة الإإو 

شتياق) لمحمد مصطفى بن ي وهو (حكاية العشاق في الحب والإمتازت بظهور أول نص قصصإو  :المرحلة الأولى
  إبراهيم 

  جتماعي وثقافي أدى إلى وعي لدى الشعب .إخاضت تحول سياسي و :نية المرحلة الثا-
  ستقلال .كاثفت فيها جميع الأحزاب فكان الإوهي المرحلة التي ت:المرحلة الثالث -
  عتبار نص (غادة أم القوى )لأحمد رضا حوحو الرواية المؤسسة للأدب الجزائري.إ -
  فيها الأدباء لواء المسؤولية .ستقلال والتي تعتبر ثاني مرحلة حمل مرحلة الإ-

يات اللتان تميزا بطابع  هي الأخرى بداية بفترة الأربعينات والخمسين :لتطور الرواية الجزائرية مراحل وقد كان
فترة الخمسينيات حملت روايتين واحدة بالعربية لعبد الحميد الشافعي ،وأخرى بالفرنسية (الحريق) لنور و  كلاسيكي

(صوت الغرام ) لمحمد منيع التي  فترة الستينيات ظهرت روايةو معمري وكاتب ياسين  ال مولودالدين بوجدرة وأعم
فترة السبعينيات التي مثلت جميع التحولات ،برزت فيها رواية (مالا تذروه و في  عتبرت يقظة روائية حقيقية إ

من مثل روايات واسيني الأعرج (وقعة ظهور تحديدات على رواية فتميزت بفترة الثمانيات أما الرياح) لمحمد عرعار 
  الأحذية الخشنة) (نوار اللوز)

لا ترحم التي سيطرت أحداث العشرية السوداء حيث  تحولات على مستوى الكتابة شهدتففترة التسعينات أما 
  وإرهاب جائر حارب المثقف .

و منه  أة وذاا ظهر مصطلح النسوية في الفكر الغربي كحركة سياسية دف لإثبات حقوق المر وقد 
  شق الفكر النسوي طريقة ليتحول إلى كتابة نسوية ثم الحركة النسوية إلى فكر نسوي ثم لفلسفة نسوية  تتحول
  تعددت مسميات الإبداعات النسوية لأدب نسوي أو أدب ناعم أدب المرأة ،أدب الأظافر ف  

كتبت أحلام مستغانمي و ففرنسية كانت لآسيا جبار.بادرة الكتابة النسوبة الجزائرية باللغة الثم إنطلقت الطويلة 
  أصبحت الرواية أداة للتعبير عن قضايا المرأة .و دفاعا عن وطنهما ولتحرير ذاما فضيلة فاروق 
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وقد  حساس الأنثىإفت الطابع الأنثوي وعبرت عن عمق كانت لكتابات المرأة واقع خاص ،حيث أضا   
كف النسوة مثل حال كشجرة الحناء تسحق أوراقها لتزين أعن حال النساء   رواية وادي الحناءعبرت الكاتبة في 

تدور أحداثها عن المرأة الصحراوية المرأة المناضلة والمكافحة والصابرة للظفر بكل ما تحلم به حيث نساء الرواية 
ر للمرأة الريفية وللمرأة زاوجت الروائية بين صو وبعدها  وتستحقه أكان تعليما، أو عيشا كريما ، أو رغبة في التغير.

في  حشمتها وعفويتها وصبرها كحال وحتى مثلت صور المرأة الريفية في بيتها وفي لبسها وفي مأكلها و الحضارية 
متثال لالة حليمة لقرارات زوجها وعدم إنلمس صور المرأة الريفية في كما لالة مريم ،عويشة وحفيدات الشيخ  

حبهم للشيخ والتطوع لخدمته وتقديم و المرأة ومساعدة بعضهم البعض  في بساطة عيشو خروجها من بيتها 
ئبها وكلام الناس من صبر لالة مريم على أذى رباو حتفالهم وأعراسهم إتظهر ملامح الريف في فالهدايا لنيل بركته 

  .صبر والدة مريم وهي تشاهد بناا تتزوج الواحدة تلو الأخرى وتبتعد عنهاو  بنتهاإأجل مستقبل 
  كان للمرأة الصحراوية مظاهر تحضر تمثلت في :

أمنية  يقخروج لالة مريم عن التقاليد وكسرها للقيود بخروجها من بيتها بعد وفاة زوجها ساعية لتحق
سعي زوجة سي عثمان للإنجاب وسفرها لوهران للعلاج في زمن كان علاج المرض فيه و  بنتها الدراسة إبمواصلة 

و ا ،سفرها لوهران لإتمام دراستها خروج عويشة بطلة الرواية عن كل ما هو مألوف دراستهو  بالطرق التقليدية 
تاحها على كل نفإتقبلها للوا ولكلمة نقريطة ،و و  يت سيدي شيخ بلكبير أو بالجامعة تحدي عائق لوا كان ب

  عويشة . لالة حليمة وشخصيتها القوية الداعمة لقراراتتمثلت أيضا في ما هو جديد بوهران 
يخ والبطلة عويشة الخادمات ومحاولتهن عيش قصص حب عن طريق شخص حفيدات الشفي 

تظهر صور التحضر كذلك جلية في تحدي عويشة الحواجز المزيفة والإصرار على مواصلة و ومساعدن لهن 
  الدراسة .

عتبار ركيزة إالرواية مثال عن واقع بف دراستها في المقام الأولى قبل حتى زوجها بمحمد توضعفي بطلة الرواية عندما 
أساسية ومهمة تمعنا سعت من خلالها لتحقيق حلمها وهدفها آمالها وطموحاا صورت اتمع الصحراوي 

  بكل ثقافاته. 
ثم إننا نتوجه بجزيل الشكر والعرفان إلى أساتذة قسم اللغة والأدب العربي بجامعة أحمد دراية وكذلك 

يفي عبد الحق )الذي كان المرشد والمعين ن الذي لم يبخلنا وكان نعم الأستاذ والمشرف فله الأستاذ المشرف (خل
  منا جزيل الفضل وجازاه االله عنا خير .
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وفي النهاية نتمنى أن تكون هذه الدراسة حلقة من حلقات البحث تثري أدبنا العربي  فإن أصبنا فمن االله 
  وإن أخطأنا فمن أنفسنا .        
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